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أمجد أحمد الزعبي)))
عبد الحميد محمد أبو صيني)2)

تاريخ الاستلام: 21-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-03-08

ملخص البحث: 

تعــدّ السياســة الاســتعمارية البريطانيــة مدرســة ميكافيليــة لاتــزال متجــذرة فــي العقليــة 
الأنجلوسكســونية؛ وظفــت فيهــا كافــة الأســاليب والأدوات فــي إطــار التنافس الاســتعماري والحرب 
الكونيــة الأولــى، حيــث قدمــت بريطانيــا فــي ســبيل مصالحهــا وخدمــة لمجهودهــا الحربــي وعــودا 
متناقضــة لكافــة الــدول والأطــراف: الــروس، والفرنســيين والايطالييــن والعــرب والصهاينة.فقــد 
صــدر تصريــح بلفــور ضمــن هــذا المنحــى وليــس بعيــدا عنــه؛ فقــد التقــت فكــرة التوظيــف للحركــة 
الصهيونيــة بجذورهــا المعاديــة للســامية مــع طموحــات الحركــة الناشــئة حديثا.وكلاهمــا بالنتيجــة 
ســعى لنفــس الهــدف؛ ليكــون هــدف الراغبيــن بالتخلــص مــن اليهــود والمعاديــن لليهــود المحــرك 

الأساســي لإصــدار تصريــح بلفــور لإقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين.

تســلط الدراســة الضــوء علــى الجهــود التــي بذلتهــا بريطانيــا لتحقيــق الانتصــار فــي الحــرب 
الكونيــة الأولــى مــن خــلال التركيــز علــى كســب الحركــة الصهيونيــة إلــى جانبهــا لخدمــة مصالحها 
الاســتعمارية فــي المشــرق العربي.حيــث اســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليلــي بالاعتماد 
ــات فرضيتها.وخلصــت  ــا لإثب ــل الأحــداث وارتباطاته ــي رصــد وتحلي ــة ف ــى المصــادر الأولي عل
الدراســة إلــى أن تصريــح بلفــور لــم يكــن لــه أي قيمــة تذكــر إلا بعــد تضمينــه فــي صــك الانتــداب 
البريطانــي علــى فلســطين 922)م، ليصبــح جــزءًا مــن القانــون الدولي.فــلا زال تصريــح بلفــور 

يلقــي بظــلال الجــدل والشــكوك ويحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتحــري فــي جوانبــه الأخــرى.

الكلمات الدالة: الاستعمار، تصريح بلفور، الصهيونية، معاداة السامية.

كلية الآداب والفنون - جامعة فيلادلفيا )عمان - الأردن(  (((

dr.amjadzoubi@gmail.com
كلية الآداب - الجامعة الهاشمية )الزرقاء - الأردن.(  (2(

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/((



357 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أمجد أحمد الزعبي / عبد الحميد محمد أبو صيني ( 391-356 )

المقدمة: 

شــهد مطلــع القــرن العشــرين قمــة التنافــس الاســتعماري الأوروبــي المحمــوم فــي الســيطرة 
وســباق التســلح، وبنــاء الأحــلاف والتكتــلات الدوليــة المؤقتــة، فــي ظــل صعــود الحــركات القومية.
فــكان ميــلاد الحركــة الصهيونيــة نتاجــا طبيعيــا للمرحلــة متأثــرة بالــروح الاســتعمارية وشــوفينية 
ــق شــعور الأقليــات بذاتها بشــكل  الحضــارة الغربيــة القائمــة علــى التفــوق العرقــي؛ هــذا التطــور عمَّ
غيــر مســبوق وبخاصــة لــدى اليهــود الذيــن كان لديهــم شــعور بالاضطهــاد المــزدوج، اضطهــاد 
الديــن والأقليــة، لتكــون النتيجــة الحركــة الصهيونيــة كحركــة عنصريــة اســتعمارية اســتغلت هــذا 
الشــعور للتأكيــد بــأنّ الديــن يشــكل قوميــة خاصــة باليهــود، واليهــود شــعب ౫ಋ المختــار الــذي لــه 
الحــق فــي قيــادة العالــم، متأثريــن بنظرية العــرق المتفــوق الآري – الجرمانــي أو السكســوني...إلخ.
فالمســألة اليهوديــة مســألة أوروبيــة والنظــرة والعــداء لهــا يرتبــط بدرجــة كبيــرة بنتــاج الحضــارة 
ــل  ــة داخ ــألة اليهودي ــل للمس ــها كح ــويق نفس ــى تس ــة إل ــة الصهيوني ــعت الحرك ــذا س ــة؛ ل الغربي

المجتمعــات الغربيــة لتتقاطــع مــع عنصريــة القوميــة الأوروبيــة وتتحالــف مــع أعــداء الســامية.

ــت  ــذي كان ــت ال ــي الوق ــن، ف ــن بريطانيي ــا كمواطني ــي بريطاني ــود ف ــة اليه ــمّ معامل ــث ت حي
ــرقية،  ــا الش ــي أوروب ــود ف ــاد اليه ــة اضطه ــلال مرحل ــود خ ــا لليه ــلاذا آمن ــدّ م ــا تع ــه بريطاني في
فســمحت الســلطات البريطانيــة لهــم بحريــة كاملــة فــي التعبيــر وممارســة الشــعائر الدينيــة وحياتهــم 
الطبيعيــة، وممــا يجــدر ذكــره أن الحركــة الصهيونيــة فــي بريطانيــا كانــت مــن أضعــف المؤسســات 
اليهوديــة العاملــة فيهــا.إلاّ أن الحــرب العالميــة الأولــى غيــرت المســار تجــاه الحركــة الصهيونيــة 

كحركــة يمكــن توظيفهــا لخدمــة المصالــح والمجهــود الحربــي البريطانــي.

تألفت الدراسة من تمهيد وخمسة محاور وخاتمة، كانت على النحو التالي: 

ــتعمارية  ــا الاس ــح بريطاني ــة ومصال ــات الصهيوني ــن التطلع ــا بي ــود م ــداء لليه ــة الع أولا.حال
4)9)م:   -  (897

بدايات الاتصال بين الحركة الصهيونية وبريطانيا.. )

يهــود بريطانيــا بيــن الاندمــاج والانخــراط فــي مشــروع الحركــة الصهيونيــة مــع مطلــع . 2
الحــرب العالميــة.

ثانيا.المشروع الصهيوني في خدمة المصالح الاستعمارية البريطانية 4)9) - 7)9)م.

ثالثا.تصريح بلفور في مسودته الأولى.

رابعا.ظروف إصدار التصريح.
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خامسا.النص النهائي لتصريح بلفور 2 تشرين ثاني 7)9)م.

خاتمة.تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

الفرضية: 

تفتــرض الدراســة - بالاعتمــاد علــى مســودات تصريــح بلفــور- فرضــا جدليــا قائمــا علــى أن 
العقليــة الاســتعمارية البريطانيــة نجحــت بتوظيــف إمكانــات الحركــة الصهيونيــة لخدمــة مصالحهــا 
ــور  ــح بلف ــى وليــس العكــس، وأن إصــدار تصري ــة الأول ــي الحــرب الكوني ــي ف ومجهودهــا الحرب
ــا مــن  ــا بعنايــة محكمــة بــكل كلمــة فيــه، يقــرأ ضمــن هــذا الفرض.انطلاق الــذي صاغتــه بريطاني
ذلــك فــإن الدارســة اعتمــادا علــى مســودات تصريــح بلفــور تحــاول الإجابــة عــن الســؤال البحثــي 
ــا مــن  ــوة مكنته ــة أســطورية مــن الق ــك هال ــة تمتل ــت الحركــة الصهيوني ــي: هــل كان ــس الآت الرئي
الســيطرة علــى مراكــز صنــع القــرار فــي بريطانيــا وإجبارهــا علــى إصــدار تصريــح بلفــور فــي 

تلــك المرحلــة التاريخيــة؟ 

ــلال  ــن خ ــلاه م ــس أع ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــاول ه ــة: تح ــئلة الدراس أس
ــة:  ــة الآتي ــاؤلات الفرعي ــن التس ــة ع الإجاب

إلى أي مدى تقاطعت التطلعات الاستعمارية البريطانية مع الحركة الصهيونية؟ . )

إلى أي مدى تطابقت حركة العداء لليهود مع طموحات الحركة الصهيونية؟ . 2

ــا . 3 ــب عنه ــي لا تغي ــة الت ــن الإمبراطوري ــا بي ــف م ــي التحال ــر ف ــف الآخَ ــذي وظ ــن ال م
الشــمس والحركــة الصهيونيــة؟ 

متى، أين، كيف: وضعت المسودة الأولى لتصريح بلفور؟ . 4

ــة . 5 ــة الصهيوني ــات الحرك ــف إمكان ــة بتوظي ــتعمارية البريطاني ــة الاس ــل نجحــت العقلي ه
ــى؟  ــة الأول ــي الحــرب الكوني ــي ف ــا الحرب ــا ومجهوده ــة مصالحه لخدم

هل الصياغة النهائية لتصريح بلفور ملزمة لبريطانيا؟ . 6

منهجية البحث: 

تقــوم منهجيـّـة البحــث علــى منهــج البحــث التاريخــي بعيــدًا عــن الأحــكام المســبقة، وذلــك بمــا 
يتوافــق مــع مقتضيــات البحــث.
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أهمية وأهداف البحث: 

تكمــن أهميــة البحــث، فــي أنهــا ربمــا تكــون مــن أوائــل الدراســات العربيــة العلميــة الأكاديميــة، 
التــي تناولــت قــراءة تصريــح بلفــور مــن خــلال مســوداته بفــرض جديــد يزيــل الهالــة الأســطورية 
ــك  ــي تل ــم ف ــي العال ــرار ف ــع الق ــز صن ــى مراك ــا وســيطرتها عل ــة وقوته ــة الصهيوني عــن الحرك
ــه  ــرق إلي ــطين تط ــتقبل فلس ــى مس ــاته عل ــي وانعكاس ــح النهائ ــص التصري ــة التاريخية.فن المرحل
ــدة  ــة جــادة وجدي ــان هــو محاول ــه الباحث ــام ب ــا والأبعــاد إلا أن مــا ق الباحثــون مــن مختلــف الزواي

بالاعتمــاد المســودات الأولــى للتصريــح اســتنادا إلــى الوثائــق والمصــادر الأوليــة والحديثــة.

أهداف البحث: 

العمــل علــى تغطيــة جزئيــة مهمــة أغفلهــا الباحثــون فــي دراســاتهم حــول تصريــح بلفــور 	 
ــى مســتوى  فــي ظــل النقــص الكمــي والنوعــي أصــلا فــي معالجــة الموضــوع ككل عل
المكتبــة العربيــة مقارنــة بالأجنبيــة مــن أمثــال آفــي شــلايم المــؤرخ البريطانــي، ودومينيك 

.Alison Weirفيــدال المــؤرخ الفرنســي، والمؤرخــة الأمريكيــة أليســون وايــر

ــة 	  ــف الحرك ــوة أو ضع ــش ق ــن تناق ــدي الباحثي ــن أي ــة بي ــة أكاديمي ــة علمي ــع دراس وض
الصهيونيــة بعيــدا عــن التهويــل والخيــال، وبخاصــة أن المكتبــة العربيــة وإن كانــت تعــج 
بالدراســات حــول تصريــح بلفــور فقــد تباينــت فيمــا بينهــا فــي طريقــة التعاطــي فــي تناوله 
ــي  ــدور الأســطوري والخيال ــم لل ــوع مــن التضخي ــي وســادها ن ــي والعقل ــن العاطف ــا بي م
ــطيني  ــؤرخ الفلس ــدر للم ــد ص ــم، فق ــى العال ــيطرتها عل ــة وس ــة الصهيوني ــوة الحرك لق
جونــي منصــور كتابــا تحــت عنــوان مئويــة تصريــح بلفــور 7)9) - 7)20م عالــج فيــه 

المســير الطويــل لتصريــح بلفــور وتداعياتــه علــى القضيــة الفلســطينية.

الدراسات السابقة: 

ــدوات  ــه المؤتمــرات والن ــدت حول ــدة، وعق ــه العدي ــور بتفاصيل ــح بلف ــون تصري ــاول الباحث تن
ــي  ــكان، ويكف ــة بم ــن الصعوب ــو م ــات ه ــذه الدارس ــة به ــرد قائم ــات؛ وإن إحصــاء وس ــكل اللغ ب
النظــر فــي القائمــة الطويلــة للمصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة بعنوانهــا أعــلاه.
فالباحثــان لا يدعيــان الجــدة فــي الموضــوع ولكنهــم يؤكــدان أن لديهمــا قــراءة جديــدة للموضــوع 

وإن تقاطعــت مــع دراســات وكتابــات منوعــة فــي هــذا الحقــل.
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تقديم: 

ــزال  ــي لا ت ــى وتفاعلاتهــا ونتائجهــا، الت ــة الأول ــى الحــرب العالمي ــرن مــن الزمــن عل مــرّ ق
حاضــرة فــي السياســة الدوليــة: ســايكس بيكــو وتصريــح بلفــور، وبدايــات تشــكل الدولــة الوطنيــة 
أو القطريــة حاضــرة وبقــوة فــي المشــهد العــام للمنطقــة، الــذي تزامــن مــع تصنيــع كيــان غريــب 
ــة  ــرين بحال ــد والعش ــرن الواح ــع الق ــرين ومطل ــرن العش ــل الق ــغ كام ــي« صب ــان الصهيون »الكي
صراعيــة، لا تلبــث أن تخــف وتيرتهــا حتــى تعــود جذوتهــا مــن جديد.فيعــاد قــراءة تاريــخ المرحلــة 
ــي ظــل نجاحــات  ــن ف ــن الموضوعيي ــزال تســتفز الباحثي ــي لا ت ــا الت ــى جذوره ــودة إل ــة بالع كامل
كبــرى للحركــة الصهيونيــة العالميــة وكأننــا أمــام مؤامــرة كونيــة، فاللوبــي الصهيونــي الأمريكــي 
يوظــف الدولــة الأولــى فــي العالــم، الولايــات المتحــدة المتعهــد الرئيــس للمشــروع الصهيونــي بعــد 
أفــول نجــم الإمبراطوريــة البريطانيــة؛ ليذهــب العديــد مــن الباحثيــن علــى تأكيــد ذلــك بســحبه علــى 
مجمــل الفتــرة التاريخيــة الماضيــة مؤكديــن فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى أن بريطانيــا كانــت كمــا 

الولايــات المتحــدة حاليــا تحــت تأثيــر الحركــة الصهيونيــة.

يعــاد ديالكتيــك الصــراع مــن جديــد بتأكيــد منطــق حــق القــوة، فمئويــة تصريــح بلفــور مــرت 
ــي  ــه؛ فالوســيط الأمريكــي الدول ــر ممــا كانــت علي ــى أصحــاب الحــق فــي أوضــاع أســوأ بكثي عل
للســلام يؤكــد علانيــة انحيــازه المطلــق لدولــة الكيــان الصهيونــي، ويقــدم اعترافــه بالقــدس عاصمــة 
أبديــة لــه، ويعلــن أن الأراضــي التــي احتلتهــا مــن ســوريا ســنة 967)م جــزء مــن هــذا الكيــان.
ــة  ــن بمئوي ــا ترفــض وتصــر علــى موقفهــا الاســتعماري ســنة 7)9)م وتعل فــي حيــن أن بريطاني
ــى لســان رئيســة الــوزراء أن تصريــح بلفــور هــو مــن الإنجــازات الكبــرى  تصريــح بلفــور وعل

ــة البريطانيــة. للدول

ــا الاســتعمارية  ــح بريطاني ــة ومصال ــات الصهيوني ــن التطلع ــا بي ــود م ــداء لليه ــة الع أولا- حال
4)9)م:   -  (897

شــكلت حالــة التداخــل فــي مصطلــح العــداء لليهــود أو مــا روج لــه بالعــداء للســامية مواقــف 
مختلفــة ومتباينــة تداخــل فيهــا الدينــي والسياســي والتاريخــي، مشــكلا رؤى ومواقــف بنــاء علــى 
ــا يضــع الدراســة  ــح إلاّ بم ــوم والمصطل ــن بجــدل المفه ــنا معنيي ــا، ولس ــن يتعاطــى معه ــة م خلفي
ــداء  ــود أو الع ــداء لليه ــا يســمى الع ــن م ــرا بي ــا كبي ــاك فرق ــه أن هن ــي مســارها.ومما ينبغــي قول ف
للســامية، فالأولــى قديمــة قــدم الديانــة المســيحية ذاتهــا، إذ ارتبــط اســمها بالتــراث المســيحي بقتــل 
ــي  ــا الألمان ــا أطلقه ــنة 879)م عندم ــى س ــود إل ــة تع ــة حديث ــن أن الثاني ــي حي ــيح، ف ــيد المس الس
فريدريــش فيلهلــم مــار 9)80) - 904)م F.Wilhelm Adolph Marr فــي كتابــه »طريــق 
ــال: إنّ اليهــود  ــث ق ــا، حي ــه كتابً ــر مــن كون ــان أكث ــة« وهــو بي ــى اليهودي ــة عل انتصــار الجرماني
يحاولــون اجتثــاث الجرمانيــة مــن ألمانيــا والنمســا مــن خــلال الليبراليــة، داعيــا إلــى إنشــاء رابطــة 
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 Edouard معاديــة للســامية بطــرد اليهــود إلــى فلســطين))).ثم جــاء كتــاب إدوارد درومونــت
Adolph Drumont 844) - 7)9)م »فرنســا اليهوديــة« هاجــم فيــه ســيطرة اليهــود علــى 

ــا للتحــرر والانعتــاق مــن هــذه الســيطرة، الأمــر الــذي دفعــه إلــى تأســيس  ــة الفرنســية داعي الدول
ــنة 889)م)2). ــامية س ــة للس ــية المعادي الرابطــة الفرنس

ظهــر مصطلــح صهيــون فــي منتصــف القــرن الســادس عشــر مــع حركــة الإصــلاح الدينــي 
التــي نظــرت إلــى اليهــود علــى أنهــم خــارج إطــار المجتمــع الغربــي، وإنمــا هــم شــعب عضــوي 
ــيحية  ــم المس ــؤلاء باس ــرف ه ــه، وع ــر إلي ــب أن يهج ــذا يج ــطين؛ ل ــدس فلس ــه المق ــار وطن مخت
الصهيونيــة التــي تطــورت بشــكل متشــدد في الولايــات المتحدة بيــن البروتســتانت.ونتيجة لتطورات 
المجتمعــات الغربيــة بالاتجــاه نحــو العلمنــة فقــد اليهــود دورهــم الوظيفــي -التنجيــم، الربــا، الدعارة، 
السمســرة...إلخ- فظهــر كتــاب وفلاســفة عالجــوا المســألة اليهوديــة طارحيــن فكــرة التهجيــر كأحــد 
ــة كحركــة  ــكار الصهيوني ــور الأف ــر اليهود.لتتبل ــار غي ــة الأغي ــول، وعــرف هــؤلاء بالصهاين الحل

سياســية عنصريــة اســتعمارية إحلاليــة بعيــدة عــن الديــن والغيبيــات والأســطورة)3).

ــاوي  ــر النمس ــنة 890)م المفك ــية س ــة سياس ــي دلال ــة ف ــح الصهيوني ــت مصطل ــن نح أول م
اليهــودي ناتــان بيرنبــاومNathan Birnbaum 1864 - 1937م.فكلمــة صهيــون موقــع جغرافي- 
تــل مــن تــلال القــدس- إلا أنــه شــكل مفهومــا أســطوريا وخياليــا للعلمانييــن والمتدينيــن والصهاينــة 
ــي  ــودي ف ــع اليه ــي الواق ــوض ف ــو مرف ــا ه ــة عكــس كل م ــت الصهيوني ــى حــد ســواء.فقد مثل عل
ــة  ــاه فــي تعريــف الصهيوني »الشــتات« ســواء فــي العــداء لليهــود أو الاندماج)4).ومــا يلفــت الانتب
لذاتهــا عنــد المؤرخيــن الصهاينــة باســتثناء قلــة مــن المؤرخيــن الجــدد، هــو غيــاب النقــاش النظــري 
فــي الحالــة الصهيونيــة حــول التناقضــات الظاهــرة التــي تنتجهــا مثــل هــذه العمليــات التأريخيــة.
لهــذا الســبب فــإن العديــد مــن الأعمــال التاريخيــة الأكاديميــة فــي دولــة الكيــان الصهيونــي حــول 
الصهيونيــة والدولــة مالــت نحــو الوصــف، وتحاشــت التحليــل والنقــد فــي منهجياّتهــا، كمــا أقتصــر 

التنــاول البحثــي فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى مــا قامــت بــه النخــب السياســية والأيدلوجيــا)5).

((( Friedrich Wilhelm Adolph Marr, Der Wegzum Siege des Germanenthumsüber das 
Judenthum.Bern: Rudolph Costenoble, 1879.p.18ff.

(2( William I.Brustein, Roots of Hate: Anti-Semitism in Europe before the Holocaust, 
London: Cambridge University Press, 2003.p.116.

عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الموسوعة الموجزة، مج2، ط3، القاهرة: دار   (3(

الشروق، 2006.ص97) - 98).
(4( John, Behind the Balfour Declaration, p.390 - 91; المسيري، الموسوعة، ص98)؛ عبد الوهاب 

.الكيالي )محرر(، موسوعة السياسة، ط).بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 983).ج3، ص659
إيلان بابيه، فكرة إسرائيل: تاريخ السلطة والمعرفة.تر: محمد زيدان، ط).عمان: دار الفارس، 5)20.ص39.  (5(
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ــة  ــاب الدول ــب كت ــزل)Theodore Herzl) 860) - 904)م - صاح ــودور هرت ــتغل ثي اس
ــة  ــة الصهيوني ــس حرك ــنة 896)م ومؤس ــا س ــي فين ــره ف ــذي نش ــة Der Judenstaat ال اليهودي
- الطروحــات الســابقة معتبــرا العــداء لليهــود والعنــف ضدهــم المنتشــر بيــن العامــة فــي أوروبــا 
عامــلا مهمــا فــي بنــاء الشــخصية اليهوديــة وصقلهــا بشــكل مســتقل عــن البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، 
ــم مجموعــة  ــك كتعلي ــة، مشــيها ذل ــة الصهيوني ــح الحرك ــي صال ــة تصــب ف ــر واعي ــوة غي فهــي ق
ــم،  ــذا التعلي ــرب ه ــتوعب وتتش ــة لتس ــذه المجموع ــؤدي به ــا ي ــر مم ــل الجماهي ــن قب ــرة م صغي
فالتعليــم يكتمــل فقــط مــن خــلال الطــرق العنيف))).فالصهيونيــة نتــاج عقليــة قائمــة علــى تعميــق مــا 
أطلــق عليــه فــي أوروبــا الشــرقية والغربيــة المســألة اليهوديــة -التــي تناولتهــا ولا تــزال تتناولهــا 

الدراســات- لتطــرح الحركــة الصهيونيــة نفســها حــلا لهــذه المســألة)2).

كان هرتــزل مســكونا بفكرتــه ومؤمنــا بهــا، حيــث ركــز علــى الدعايــة والتضخيــم الإعلامــي 
للهيمنــة اليهوديــة، إذ إنّ الدعــم المتوقــع للصهيونيــة لــن يكــون مــن اليهــود وإنمــا مــن المعاديــن لهــم 
مــن خــلال تفشــي ظاهــرة الاضطهــاد والمــال لإجبــار اليهــود نحــو الاتجــاه للحركــة الصهيونيــة 
ــؤوليتهم  ــوا بمس ــم ليقوم ــن منه ــود والمؤثري ــاء اليه ــزل أغني ــا هرت ــاه آخــر دع ــي اتج كمنقذ)3).وف
التاريخيــة فــي دعــم المشــروع الصهيونــي، إذ خاطــب مجلــس عائلــة روتشــيلد: »أرحــب بجميــع 
الرجــال ذوي النوايــا الحســنة- يجــب أن نكــون متحديــن- لســحق أصحــاب النوايــا الســيئة«)4)، علــى 
اعتبــار المعارضيــن لمشــروعه أصحــاب نوايــا ســيئة يجــب ســحقهم والتصــدي لهــم، وأن الحركــة 
الصهيونيــة تمثــل حالــة مــن التحــرر القومــي والإنســاني فهــو يدعــي: »لا شــيء يمنعنــا أن نلعــب 
هــذا الــدور كدعــاة للإنســانية عندمــا يكــون لنــا بلــد ملــك لنا.لإنجــاز هــذه المهمــة لا يتعيــن علينــا أن 
نكــون مزروعيــن بيــن أمــم تكرهنــا رغمــا عنــا.إذا أردنــا فــي ظــل الظــروف الحاليــة التــي نعيشــها 
ــروح  ــة ال ــا محارب ــة، ســيكون علين ــا الوطني ــق الوحــدة البشــرية بشــكل مســتقل عــن حدودن تحقي

الوطنيــة التــي تدعــو للاندمــاج«)5).

((( Theodor Herzl, The Compete Diaries of Theodor Herzl, edited by Raphael Patia, 
Translated by: Harry Zohn, 2vols, vol.1, London Herzl Press and Thomas Selloff, 
(960.vol I.p.(0.

(2( Robert John, »Behind the Balfour Declaration Britain’s Great War Pledge to Lord 
Rothschild«, The Journal of Historical Review, Winter 1985 - 6 )Vol.6, No.4( , pp.389 
- 450.p.390.

(3( Herzl, Diaries, vol.1.pp.51, 65.
(4( Ibid, vol.2.p.35.
(5( Herzl, Diaries, vol.2, p.63.
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وإيمانــا منــه بفكرتــه فقــد ذهــب إلــى الدعــوة لأول مؤتمــر صهيونــي فــي مدينــة بــال بسويســرا 
ــة  ــاس محارب ــن أس ــا م ــدا)))، منطلق ــر 97) وف ــم المؤتم ــث ض ــلال 29 - )3 آب 897)م حي خ
التوجهــات التــي عملــت علــى حــلّ المســألة اليهوديــة فــي المجتمعــات التــي كانــوا يعيشــون فيهــا، 
حيــث تحــدد برنامــج المؤتمــر بمــا قالــه هرتــزل: » نريــد أن نضــع حجــر الأســاس للمنــزل الــذي 
ســيكون الملجــأ للأمــة اليهوديــة«، وطــن معتــرف بــه ويكفلــه القانــون الدولــي فــي فلســطين.مؤكدا 
ــل العــودة للوطــن اليهــودي،  ــى قب ــة عــودة للصــف اليهــودي حت ــه مُعــادٍ للاندمــاج؛ فالصهيوني أن
بتعزيــز المشــاعر والوعــي القومــي اليهــودي)2)، وشــاركه هــذا الــرأي العديــد ممــن ألقــى بدلــوه فــي 
المؤتمر)3).فــي حيــن رفضــت العديــد مــن المنظمــات اليهوديــة كجمعيــة هوفيفــي صهيــون )أحبــاء 
صهيــون( البريطانيــة الدعــوة لحضــور المؤتمــر وأصــدرت بيانــا أكــدت فيــه أن ســعي مــا تســمى 
الصهيونيــة لإيجــاد دولــة يهوديــة فــي فلســطين تتعــارض وتناقــض الوعــد الإلهــي لليهــود كمــا جــاء 
ــن  ــن اليهــود الذي ــن والمزارعي ــة للفلاحي ــا النبيل ــة الأخــرى، فالنواي ــوراة والمصــادر الديني ــي الت ف

اســتعمروا فلســطين لا علاقــة لهــا نهائيــا بهــذه الالتزامــات)4).

بدايات الاتصال بين الحركة الصهيونية وبريطانيا: . 1

ــعب  ــتانتية للش ــة البروتس ــى الخلفي ــة إل ــألة اليهودي ــي بالمس ــام البريطان ــذور الاهتم ــود ج تع
البريطانــي اللوثريــة والكالفنيــة، وبخاصــة بعــد الســماح لليهــود بالعــودة إلــى بريطانيــا منــذ طردهــم 
منهــا ســنة 290)م علــى خلفيــة الاضطهــاد الــذي تعــرض لــه اليهــود فــي تلــك الفترة.ففــي عهــد 
ــاء  ــي كل أنح ــود ف ــتيت اليه ــعار تش ــت ش ــا 653) - 658)م وتح ــم بريطاني ــذي حك ــل ال كرومي
الأرض تمهيــدا لعــودة اليهــود إلــى فلســطين لإقامــة مملكــة الــرب وعــودة المســيح، ســمح لليهــود 
ــة  ــة والحري ــا وحظــي اليهــود بالحماي ــى بريطاني ــث تســلل اليهــود إل ــا، حي ــى بريطاني بالدخــول إل

ــة)5). ــة الكامل ــى المواطن ــوا عل ــى أن حصل ــة إل الكامل

شــكلت الحكومــة البريطانيــة ســنة 902)م لجنــة خاصــة لبحــث الآثــار المترتبــة عــن تزايــد 
المهاجريــن اليهــود مــن أوروبــا الشــرقية إلــى بريطانيــا، وكان مــن بيــن الذيــن التقــت بهــم اللجنــة 
ــن يذهــب  ــن: أي ــع البريطانيي ــه الشــديد م ــرا تعاطف ــذي اســتغل الفرصــة المتاحــة مظه ــزل ال هرت
ــه، هــذا الوطــن يحمــل  ــون الي ــم يذهب ــة نظــره بإيجــاد وطــن خــاص به هــؤلاء؟ الحــل مــن وجه
ــذي  ــورد روتشــيلد ال ــة الل ــن أعضــاء اللجن ــن بي ــي.كان م ــون الدول ــه القان ــة شــرعية ويضمن صف

((( John, Behind the Balfour Declaration, p.39(.

(2( Herzl, The Diaries, vol.2, p.215.
(3(  Leonard Stein, Zionism.London: Kegan Paul, Trench, Trubaer and Ca, 1932.p.62.
(4( Ben Halpern, The Ideal of a Jewish State, Massachusetts: Harvard University Press, 

(96(.p.(44.

(5( Ibid, p.144 - 145; Schneer, The Balfour Declaration, p.155.
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راقــه منطــق هرتــزل، ووعــده بالمســاعدة مــع الجهــات البريطانيــة الرســمية، حيــث قدمــه لوزيــر 
المســتعمرات فــي حينــه تشــامبرلنChamberlain، ليكــون ذلــك اللقــاء هــو الأول مــا بين مســؤول 
بريطانــي وزعيــم صهيونــي، حيــث عــرض هرتــزل عليــه بــأن تســمح بريطانيــا لليهود بالاســتيطان 
بالعريــش فــي ســيناء- الخاضعــة للاســتعمار البريطانــي- بالقــرب مــن الأراضــي المقدســة وعندمــا 

يحيــن الوقــت المناســب يذهبــون إلــى فلســطين تحــت الحمايــة البريطانيــة))).

الحركــة  حســمتها  مؤقتــة  سياســية  حلــولا  والأرجنتيــن  903)م  أوغنــدا  مشــروع  كان 
ــي  ــار حقيق ــف واختب ــروع أول توظي ــذا المش ــد كان ه ــة، فق ــة لاحق ــض بمرحل ــة بالرف الصهيوني
ــل  ــر هــو البدي ــى أســاس أن التهجي ــة عل ــي كحــل للمســألة اليهودي للتقاطــع الاســتعماري الصهيون
عــن الاندماج.هــذا الاقتــراح تقدمــت بــه الحكومــة البريطانيــة للصهاينــة، فــي عهــد رئيــس الــوزراء 
)902) - 905)م( آرثــر بلفــورArthur James Balfour مــن حــزب المحافظين.وبالرغــم مــن 

فشــل المشــروع إلاّ أنــه شــكل بدايــة اطــلاع بلفــور علــى المشــروع الصهيونــي الــذي تقاطــع مــع 
إيمانــه البروتســتانتي القائــم علــى ضــرورة قيــام مملكــة الــرب، وإيمانــه بقــدرات الشــعب اليهــودي 
ــره  ــة محــل ك ــن بديان ــا، تؤم ــن محيطه ــة م ــم جماعــة مكروه ــت عدّه ــس الوق ــاء، وبنف ــى البق عل
ــؤس  ــي الب ــة ف ــة، عاشــت داخــل هــذه الحضــارة بظــروف غاي ــوارث داخــل الحضــارة الغربي مت
والشــقاء، وهــذه الحضــارة تعانــي مــن وجــود هــؤلاء داخلهــا فــلا تســتطيع طردهــم أو اســتيعابهم 

ــذا الحــل هــو التهجيــر)2). ــة، ل ــة والحري ــم الإنســانية والديمقراطي ــا لادعــاءات قي وفق

كان هــذا اللقــاء العابــر مــا بيــن مصــدر القانــون الإنجليــزي )بلفــور( الــذي حــدّ وضيــق الخنــاق 
ــخصية  ــع ش ــور م ــي لبلف ــاء الثان ــلاق للق ــة انط ــرقية، نقط ــا الش ــن أوروب ــود م ــرة اليه ــى هج عل
هامشــية فــي تلــك الفتــرة حاييــم وايزمــان874) - 952)م Chaim Weizmann الــذي كمــا يذكــر 
ــت  ــكولوفNahum Sokolow: » كن ــوم س ــي ناح ــم الصهيون ــاب الزعي ــة كت ــي مقدم ــور ف بلف
دائمــا شــديد الاهتمــام بالمســألة اليهوديــة فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن العشــرين عندمــا كانــت 
معــاداة الســامية فــي مرحلــة حرجة...محادثتــي مــع الدكتــور وايزمــان فــي تمــوز 906)م، أقنعتنــي 
أن التاريــخ لا يمكــن تجاهله...فالشــتات لقرابــة 9) قرنــا لا يمكــن أن يبحــث حلــه إلا فــي فلســطين...

علــى الأقــل الاعتقــادات الصهيونيــة قــادرة علــى معالجــة هــذه المأســاة«)3).

ــب  ــور، ليلع ــرة بلف ــات ونظ ــر توجه ــد غي ــاعة ق ــة الس ــن قراب ــع الاثني ــذي جم ــاء ال كان اللق
ــن  ــم يتمك ــو ل ــة، فه ــة الثاني ــا بالدرج ــى وديني ــة الأول ــيا بالدرج ــده سياس ــذي اعتق ــدور ال ــك ال ذل

((( John, Behind the Balfour Declaration, p.391 - 392.
(2( Nahum Sokolow, History of Zionism: 1600 - 1918.2 vols.vol I.London: Longmans, 

Green and co, 1919.p.xxix- xxx.
(3( Ibid, vol I.p.xxx-xxxi.
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ــى أوغندا))).هــذا  مــن فهــم ســبب رفــض اليهــود الــروس المضطهديــن عــرض اللجــوء الآمــن إل
ــي  ــور، يلق ــح بلف ــة تصري ــي هندس ــهما ف ــن شــخصيتين أس ــات بي ــاء القناع ــه والتقاطــع وبن التوج
ــا  ــى سويســرا وبعده ــذي هاجــر إل ــودي الروســي ال ــان اليه ــة؛ فوايزم بظــلال التعجــب والغرائبي
إلــى بريطانيــا واســتقر فــي مانشســتر- وجامعتهــا ســنة 904)م بعــد أن فشــل فــي الحصــول علــى 
مقعــد لإكمــال دراســته العليــا فــي الكيميــاء فــي لنــدن- لــم يجــد الترحيــب الــذي كان يتوقعــه، وشــعر 
ــم أوسسشــكين  ــي مناحي ــم الصهيون ــى الزعي ــا إل ــر برســالة بعثه ــو يذك ــراب والوحشــة، فه بالاغت
ــه  ــذي يعني ــا ال ــل! م ــك أن تتخي ــب: » لا يمكن ــع الصع ــا الواق Menachem Ussishkin واصف
ــدأ  ــم! «)2).ب ــه عــذاب جهن ــة والعمــل مــع اليهــود المحليين.إن ــة إنجليزي ــي قري ــش ف لمفكــر أن يعي
هنــاك تأليــف مجموعتــه الصهيونيــة الصغيــرة، التــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي بنــاء مســتقبل وايزمان 
ــد  ــدن)3)، فق ــه نحــو لن ــت نقطــة انطلاق ــة، فمجموعــة مانشســتر كان ــة الصهيوني السياســي والحرك
أتاحــت لــه لقــاء عــراب الحركــة الصهيونيــة رئيــس تحريــر الجارديــان ســكوت C.R.Scot بحفلــة 
ــاء  ــا كأصدق ــة بينهم ــدأ العلاق ــان شــخصية مثيرة.لتب ــد وايزم ــذي وج ــة مانشســتر، ال شــاي بحديق
ــي ممارســة  ــة ف ــا للغاي ــة، وكان كريم ــة الصهيوني ــدة للقضي ــه مؤي ــث غــدت صحيفت ــن، حي مقربي

ــة)4). ــة عــن وايزمــان ومجموعــة مانشســتر الصهيوني ــر نياب ــوذه السياســي الكبي نف

ــز،  ــة الإنجلي ــن الساس ــره م ــور وغي ــرة لبلف ــذه النظ ــه ه ــان بابي ــودي أي ــؤرخ اليه ــر الم يفس
ــه كان متداخــلا  ــدلا مــن أيّ مــكان آخــر، أن ــة بالدافــع الصهيونــي لاســتيطان فلســطين، ب والمتعلق
بشــكل وثيــق مــع الإيمــان المســيحي بالعصــر الألفــي الســعيد الــذي شــاع فــي القــرن التاســع عشــر 

)))  حاول وايزمان أن يشرح لماذا لم يستطع الصهاينة قبول بيت في أي مكان سوى القدس، أفترض أنني »أقدم لك 

باريس بدلاً من لندن«.أجاب بلفور: »لكن، يا دكتور وايزمان، لدينا لندن«.»هذا صحيح«، قال وايزمان، »لكن كان 
لدينا القدس عندما كانت لندن مستنقعًا«.»هل هناك العديد من اليهود الذين يفكرون مثلك؟ « تساءل بلفور.»أعتقد 
أنني أتحدث عن عقول الملايين من اليهود«، = أجاب وايزمان.وعلق بلفور بقوله: »من الغريب أن اليهود الذين 
 AviShlaim, The.»ألتقي بهم مختلفون تمامًا«.قال وايزمان: »السيد بلفور، أنت تقابل نوعًا خاطئاً من اليهود
Declaration that changed history forever, Sun 28 June 2009 https: //www.theguardian.

com/books / 2009 / jun / 28 / balfour-and-weizmann-geoffrey-lewis؛ جوني منصور، مئوية 
تصريح بلفور7)9) - 7)20: تأسيس دولة، وتأشيرة لاقتلاع شعب، ط)، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 7)20.ص99 - 05).
(2( Josh Glancy, Chaim Weizmann and how the Balfour Declaration was made in 

Manchester, 20(2, https: //www.thejc.com/lifestyle/features/chaim-weizmann-and-
how-the-balfour-declaration-was-made-in-manchester - 1.37772 

)3)  فهو يذكر حول دور هذه المجموعة: كانت أكبر داعم معنوي لي...معهم كانت أصعب القضايا تناقش، كنت اطرح 

أفكاري وتصوراتي التي أستطيع بها اقناع الآخرين...كانوا يتابعوا أكثر مما كنت اتابع...باختصار لقد عملوا على 
 Glancy, Chaim.«بناء مانشستر...المدينة التي دخلتها غريبا والتي كانت بالنسبة لي منفى غدت مكان سعادتي

.Weizmann, Op.Cit
.Ibid  (4(
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ــيرية  ــات التبش ــة؛ فالجمعي ــتعمارية الأوروبي ــات الاس ــخ بالموج ــرين، وترس ــرن العش ــع الق ومطل
ــة الاســتعمارية، تنافســت فيمــا بينهــا بشــأن  البروتســتانتية المتعــددة وخلفهــا الحكومــات الأوروبي
ــن  ــن الطامحي ــاً بي ــر تدين »مســتقبل فلســطين المســيحية« المحــررة مــن الحكــم العثماني.أمــا الأكث
إلــى ذلــك فــي الغــرب فقــد نظــروا إلــى عــودة اليهــود إلــى فلســطين باعتبارهــا فصــلا فــي الخطــة 
الإلهيــة، وقــد ألهمــت هــذه الحماســة الدينيــة سياســيين أتقيــاء خــلال الحــرب الأولــى بــأن يعملــوا 

بالتــزام شــديد مــن أجــل نجــاح المشــروع الصهيونــي))).

ــة،  ــتعمارية البريطاني ــح الاس ــع المصال ــر م ــت مبك ــي وق ــرقية ف ــألة الش ــت المس ــا تقاطع هن
ــة  ــدول الأوروبي ــح، وتســابقت ال ــذه المصال ــض صــار محــركا أساســيا له ــر الرجــل المري فمصي
علــى حمايــة الأقليــات المســيحية فــي أمــلاك الدولــة العثمانيــة، فالــروس ادعــوا حمايــة الأرثوذكــس 
ــن  ــو م ــكاد تخل ــة ت ــة العثماني ــت الدول ــا كان ــة الكاثوليك.ولم ــن أن الفرنســيين ادعــوا حماي ــي حي ف
البروتســتانت فقــد اتجهــت بريطانيــا وقناصلهــا إلــى فــرض حمايتهــم علــى الجاليــة اليهوديــة فــي 
الدولــة العثمانيــة، وكذلــك فعــل الألمــان مــن بعدهم)2).وترافــقَ تصاعُــدُ المســألة الشــرقية فــي نهايــة 
القــرن التاســع عشــر مــع أزمــة المســألة اليهوديــة وبخاصــة فــي أوروبــا الشــرقية، ممــا زاد مــن 

اهتمــام الساســة البريطانييــن فيهمــا.

يهــود بريطانيــا بيــن الاندمــاج والانخــراط فــي مشــروع الحركــة الصهيونيــة مــع مطلــع . 2
الحــرب العالميــة: 

كان يهــود بريطانيــا فــي غالبيتهــم خــلال فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى غيــر مكترثين 
ــاك، ففــي إحصــاء ســنة 3)9)م كان عــدد  ــا أو هن للمشــروع الصهيونــي، وإن ظهــر تعاطــف هن
يهــود بريطانيــا حوالــي )300, 000( نصفهــم كان يعيــش فــي الأحيــاء الفقيــرة مــن لنــدن، لــم ينتــمِ 
للحركــة الصهيونيــة منهــم ســوى )8000(، والغالبيــة العظمــى منهــم مــن المهاجريــن الجــدد مــن 
أوروبــا الشــرقية عملــوا فــي الأعمــال التــي ترفّــع الإنجليــز عــن العمــل بهــا مــن المهــن اليدويــة: 
محاســب، عامــل أحذيــة، أجيــر مصنع...الخ.فيمــا نجــح بعضهــم فــي فتــح محلــه الخــاص، والكثيــر 
ــة  ــر بالصهيوني ــي للتفكي ــوت يومــه، ليــس لديهــم الوقــت الكاف ــن ق ــكاد كان يســتطيع تأمي منهــم بال
وأحلامهــا بــالأرض الموعودة.وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن حــال اليهــود الذيــن كانــوا قبلهــم بأفضــل 
ــة اســتطاعت النجــاح كرجــال أعمــال أو مالكــي مصانــع كبــرى أو  ــةٌ قليل مــن حالهــم بكثيــر، وقل
ــة وارتبطــت معهــا  ــة الإنجليزي ــة الراقي ــة مــن اليهــود مــع الطبق ــات مالية.عاشــت هــذه الطبق بيوت

)))  بابيه، فكرة إسرائيل، ص)2.

في  الأجنبية  الامتيازات  دور  قاري،  العزيز  عبد  بن  انظر: ياسر  الشرقية  المسالة  حول  المعلومات  من  لمزيد   (2(

سقوط الدولة العثمانية، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم القرى، )200؛ إسماعيل ياغي، الدولة العثمانية 
في التاريخ الإسلامي الحديث.الرياض: مكتبة العبيكان، 996)؛ عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيون 6)5) - 

6)9).دمشق: د.ن، 974).
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بالمصاهــرة مــن أمثــال عائــلات: روتشــيلد، صموئيل-مونتاجيــو، جولدســمرز.وكان أقصــى 
اهتمامهــم الوصــول إلــى البرلمــان أو مجلــس اللــوردات البريطانــي))).

لــذا نظــروا إلــى الحركــة الصهيونيــة نظــرة عــداء؛ هــذه النظــرة ســاهمت كمــا يذكــر جــورج 
أنطونيــوس بعرقلــة الجهــود الصهيونيــة فــي أقــل تقديــر بتأخيــر تصريــح بلفــور)2)، لكــن ذلــك لــم 
يعــنِ بــأي حــال أنهــم ضــد أولئــك اليهــود الذيــن قامــوا ببنــاء مســتوطنات لهــم فــي فلســطين، ولكنهــم 
لــم يكونــوا علــى اســتعداد للتنــازل عــن هــذه المكتســبات لصالــح الأفــكار الصهيونيــة الداعيــة لإقامة 
وطــن قومــي كحــل للمســألة اليهوديــة، فالمعــاداة لليهــود خــلال تلــك المرحلــة لــم تشــكل ظاهــرة 
داخــل المجتمــع البريطانــي، فقــد عــاش اليهــود فيهــا متمتعيــن بكامــل الحقــوق المدنيــة والسياســية 

منــذ قانــون ســنة 858)م، الــذي عدّهــم مواطنيــن إنجليــز يعتنقــون الديــن اليهــودي.)3)

بــدأت المخــاوف الصهيونيــة تطفــو علــى الســطح مــع دخــول الدولــة العثمانيــة الحــرب 
إلــى جانــب ألمانيــا والنمســا، فقــد كتــب أحــاد هعــام – اســم مســتعار معنــاه »واحــد مــن العامّــة« 
Asher Hirsch Gins- 856) - 927)م  واســمه الحقيقــي هــو آشــر تســيفي هيــرش جايســنبيرج

berg- لوايزمــان: مســتعمراتنا، مؤسســاتنا، كل شــيء يمكــن أن يذهــب أدراج الريــاح الآن.اليهــود 
موجــودون فــي كل مــكان وعلــى كل الجبهــات؟ فمــا هــو موقــف الحركــة الصهيونيــة؟ كان قــرار 

المؤتمــر أن يبقــى الصهاينــة علــى الحيــاد لمصلحــة الحركــة علــى كافــة الجبهــات)4).

خلقــت حالــة الحــرب ارتبــاكًا واضحًــا لــدى اليهــود، فالخــوف بــدأ يتصاعــد مــن حالــة العــداء 
للســامية التــي بــدأ أنصــار الحركــة الصهيونيــة باســتثمارها فقــد دفــع خــوف اليهــود علــى مصيرهــم 
ــون بشــن  ــدأ الشــوفينيون البريطاني ــث ب ــا، حي ــر وطنهــم الأم بريطاني ــد ارتباطهــم بمصي ــى تأكي إل
حملــة قويــة علــى اليهــود والتشــكيك بولائهــم، وخشــي اليهــود أنــه خــلال شــهور مــن هــذه الحملــة 
مــن الممكــن أن يفقــدوا كل مكاســبهم.ولعل حادثــة الكاتــب والصحفــي الإنجليــزي اليهــودي لوســين 
ــذا  ــل ه ــزا لمث ــة تعزي ــه ألماني ــون أصول ــإذلال ك ــه ب ــت معاملت ــذي تم ــف Lucien Wolf ال ول
الاتجــاه بيــن اليهــود؛ فقــد تفاجــأ لوســين بالشــرطة أمــام منزلــه تلقــي القبــض عليــه أمــام جيرانــه 
بتهمــة الجاسوسية.ونشــرت الصحــف قصتــه علــى هــذا الأســاس، وقــد حــاول الدفــاع عــن نفســه 

بأنــه إنجليــزي ومــن مواليــد لنــدن وابنــه يخــدم بالجيــش البريطانــي)5).

((( Jonathan Schneer, The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict.
NY: Random House Trade Paperbacks, 2012.pp.155 - 156.

جورج انطونيوس، يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، قدم له: نبيه امين فارس.تر: ناصر الدين الأسد،   (2(

احسان عباس، ط8.بيروت: دار العلم للملايين، 978).ص372.
(3( Schneer, The Balfour Declaration, p.(56.

(4( Schneer, The Balfour Declaration, pp.173 - 174.
(5( Ibid, pp.190 - 191.



368(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قراءة في مسودات تصريح بلفور: �12وز-1917 2 تشرين الثا� 1917م ( 391-356 )

ثانيا- المشروع الصهيوني في خدمة المصالح الاستعمارية البريطانية 1914 - 1917م)1(:

اصطــدم المشــروع الصهيونــي بالحالــة الدوليــة مــن جهــة وضعــف الحركــة الصهيونيــة مــن 
جهــة أخــرى، لكــن الحــرب العالميــة الأولــى 4)9)م، فتحــت شــهية الجميــع بانفتاحهــا علــى كل 
الاحتمالات.ليطــرح مشــروع بنــاء الدولــة اليهوديــة فــي فلســطين مــن داخــل العقليــة الاســتعمارية 
ــل 870)  ــرت صموئي ــودي هرب ــر يه ــع أول وزي ــة م ــة البريطاني ــل الحكوم ــن داخ ــا؛ أي م ذاته
- 962)مHerbert Samuel فــي حكومــة حــزب الأحــرار فــي عهــد هربــرت أســكوث 852) - 
928)م Herbert Henry Asquith، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن صهيونيــا إلاّ أنــه كان مطلعــا 

علــى برنامــج الحركــة، فهــو كمــا يذكــر فــي مذكراتــه: »لــم أكــن أبــدًا صهيونيــا لأن النتائــج العمليــة 
لهــا خياليــة، لذلــك لــم أرحــب لأخــذ أيّ دور فيها«)2).فالصهيونيــة قدمــت لــه فرصــة ليتــرك أثــره 
فــي مســتقبل الحركــة الصهيونيــة ويهــود العالــم)3)، فصموئيــل كان قريبــا مــن الأفــكار الصهيونيــة 
ومتابعــا لأخبارها.يذكــر وايزمــان على لســان صموئيــل: »أعتقــد أن مطالبك-وايزمــان- متواضعة، 
ــع أن الشــعب اليهــودي  ــي فســطين...إنني ســوف أتحــرك وأتوق ــا ف ــرة يجــب أن نعمله أشــياء كثي

ســوف يتحــرك فــور انتهــاء الحــرب«)4).

كان لقــاء صموئيــل مــع حاييــم وايزمــان لقــاء تاريخيــا مــن خــلال عــراب الحركــة الصهيونيــة 
ســكوت، الــذي قــال لوايزمــان: هــل تعلــم أن لديكــم وزيــرا يهوديــا فــي الحكومــة؟ أجــاب وايزمــان 
باندهــاش: يــا ౫ಋ أنقذنــا! ليــس لدينــا مــا نفعلــه مــع هــذا الرجل)5).علــى أســاس افتــراض وايزمــان 
ــكار  ــذه الأف ــن رأوا ه ــز، الذي ــود الإنجلي ــي اليه ــال باق ــه ح ــة، حال ــكار الصهيوني ــادٍ للأف ــه مع أن
متعارضــة مــع وضعهــم الشــرعي والقانونــي كمواطنيــن بريطانييــن، ورأوا فيهــا تهديــدا لمســاواتهم 

المدنيــة التــي حصلــوا عليهــا بعــد صــراع طويــل)6).

اطلــع صموئيــل وزيــر خارجيــة بريطانيــا إدوارد جــراي Edward Gray1862 - 1933م 
علــى خطتــه بشــأن مســتقبل فلســطين، رابطــا مســألة دخــول الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب 
الأوروبيــة علــى أنهــا فرصــة عظيمــة لتقســيمها فيمــا بيــن الحلفــاء، ولكــن الإشــكالية تكمــن فــي 

)))  شكل المشروع الصهيوني فرصة غير مسبوقة لبريطانيا في عملية التوظيف، هذا ما يمكن أن نلحظه بالخريطة 

المرفقة وهي خريطة نادرة لتطور المشروع البريطاني المتقاطع مع المصالح الصهيونية 6)9) - 920)م.
(2( H.Samuel, Memoirs.London: The Great Press, (945.p.(40.

(3( Bernard Wasserstein, Herbert Samuel: Apolitical Life.London: University Press, 
(992.p.204.

(4( Report by Weizmann to the Zionist Executive Organization 7th January 1914.Chaim 
Weizmann, Letters and Papers, edited by: Leonard Stein.Vol.VII, Series A.August 
1914- November 1917.Jerusalem: Israel University Press, 1975.No.95.pp.110 - 111.

(5( Chaim Weizmann, Trial and Error.London: Hamish Hamilton, 1956.pp.190- 191.
(6( Wasserstein, Herbert Samuel, p.200.
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فلســطين التــي تحــرص الــدول الكبــرى فــي الحصــول عليهــا »الفرصــة ســانحة للســيطرة عليهــا 
مــن قبــل بريطانيــا لتطابقهــا مــع الطموحــات القديمــة للشــعب اليهــودي لإحيــاء الدولــة هنــاك، ومــن 
الممكــن ضمــان تعــاون روســيا فــي هــذا المجــال فلديهــا عــدد كبيــر مــن الســكان اليهــود..«.))).

تبنــى جــراي الفكــرة ووعــد مــن جانبــه أنــه إذا »طرحــت مســألة ســورية مســتقبلا مــن قبــل 
فرنســا أو أيّ دولــة أخــرى، فمــن الضــروري رفــض أيّ خطــة تتضــارب مــع قيــام دولــة يهوديــة 
فــي فلســطين«)2).وبادر جــراي بســؤال صموئيــل حــول حــدود الدولــة، هــل يجــب أن تضم ســوريا؟ 
أجــاب صموئيــل بالنفــي، مبــررا ذلــك أنــه ليــس مــن الحكمــة ضــم أماكــن فيهــا كثافــة ســكانية كبيــرة 
ــق  ــن: الأول يتعل ــة مــن وجهــة نظــره يجــب أن تحقــق متطلبي ــل بيــروت ودمشــق، فهــذه الدول مث
ــى  ــول إل ــة الوص ــان حري ــق بضم ــي يتعل ــهلا، والثان ــا س ــاع عنه ــون الدف ــة ليك ــدود الطبيعي بالح

الأماكــن المقدســة وحــق دخــول الحجــاج المســيحيين لهــا)3).

أدرك صموئيــل الأوضــاع الصعبــة لليهــود فــي فلســطين، وبخاصــة أنهــم لــم يكونــوا يشــكلون 
أكثــر مــن %0) مــن المجمــوع الكلــي للســكان، لــذا عمــل علــى تعديــل مذكرتــه بصياغــة جديــدة 
تتوافــق مــع مــا يمكــن أن يقبلــه البريطانيــون، ومــا يمكــن أن يحصلــوا عليــه مقابــل ذلــك وبخاصــة 
ــة  ــرة الثاني ــه المذك ــا تضمنت ــل؛ لأن م ــذا التعدي ــي ه ــان دورا ف ــه بوايزم ــدو أن للقائ أســكوث؛ ويب
ــة البريطانيــة علــى فلســطين.وفي ظــلّ الحكــم  يتوافــق مــع البرنامــج الصهيونــي، مقترِحــاً الحماي
ــتعمرات،  ــاد مس ــي، وإيج ــراء الأراض ــي ش ــهيلات ف ــة تس ــات اليهودي ــح المنظم ــي تمن البريطان
وإنشــاء معاهــد تعليميــة، والتعــاون فــي تطويــر اقتصــاد البــلاد، وتمنــح الهجــرة اليهوديــة الأفضلية، 
ــي)4). ــم الذات ــن الحك ــا م ــوا نوعً ــن أن يمنح ــن الممك ــة، وم ــت أغلبي ــرور الوق ــود بم ــح اليه ليصب

فــي المقابــل قــدم المنافــع الاســتعمارية العســكرية والسياســية التــي ان يمكــن يحصلــوا عليهــا مــن 
الحمايــة؛ وبخاصــة أهميتهــا الاســتراتيجية والعســكرية للدفــاع عــن مصــر وقنــاة الســويس، كمــا أن 
ــا أن الحمايــة  ــا قاعدتيــن للأســطول البريطانــي، مدعي مرفــأي يافــا وحيفــا يمكــن تحســينهما ليكون
البريطانيــة هــي رغبــة الســكان الحالييــن بفلســطين وأن يهــود العالــم ســواء الصهاينــة منهــم أو غيــر 

الصهاينــة يــرون أن حــل المســألة اليهوديــة لــن يكــون إلاّ بالهجــرة إلــى فلســطين)5): 

(((  Samuel, Memoirs, p.(40.

(2(  Ibid, p.141
(3( Ibid, p.141; أمجد الزعبي، هربرت صموئيل وتأسيس امارة شرق الأردن 920) - 925).ط)، عمان: وزارة 

.الثقافة – مركز الكتاب الأكاديمي، 2002.ص9)
(4( M.Mosses, Palestine Immigration Policy under Sir.H.Samuel: British, Zionist and 

Arab Attitudes.London: Billing and Sons Ltd, 1978.p.2.
الزعبي، صموئيل، ص)2.  (5(



370(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قراءة في مسودات تصريح بلفور: �12وز-1917 2 تشرين الثا� 1917م ( 391-356 )

ــذه   ــر ه ــم تع ــة أســكوث ل ــرار برئاس ــة الأح ــرة إلاّ أن حكوم ــذه المذك ــة ه ــن أهمي ــم م بالرغ
المذكــرة اهتمامــا، فقــد علــق أســكوث عليهــا: »تلقيــت مــن هربــرت صموئيــل مذكــرة معنونــة بـــ 
ــة  ــح البريطاني ــا لارتباطهــا بالمصال ــب إلحــاق فلســطين ببريطاني »مســتقبل فلســطين«، وهــو يطل
مــع بعــض الألفــاظ المنمقــة، وهــو يطلــب ضــم منطقــة بحجــم مقاطعــة ويلــز )Wales( وأغلبهــا 
جبــال جــرداء، جــزء منهــا جــاف، إنــه يعتقــد أننــا نســتطيع أن نــزرع فــي هــذه البــلاد مــا يقــرب مــن 
ثلاثــة إلــى أربعــة ملاييــن يهــودي أوروبي...إننــي أعتــرف أننــي لــم أنجــذب لهــذا المشــروع الــذي 
يزيــد مــن مســؤوليتنا..«.))).وكرر موقفــه مــن المذكــرة مســتغربا: » مــن العجيــب أن المؤيــد الوحيد 
لهــذا الاقتــراح هــو لويــد جــورج، الــذي لا حاجــة لــي للقــول إنــه لا يهتــم باليهــود أو بماضيهــم أو 
مســتقبلهم، إلاّ أنــه يعتقــد أن تــرك البــلاد المقدســة تحــت ســيطرة الوجودييــن والملحديــن الفرنســيين 
ــة اللــورد كيتشــنرLord Kitchener بــأن  ــه أكــد وزيــر الحربي هــي إهانــة كبرى«)2).ومــن جانب
فلســطين لا أهميــة إســتراتيجية لهــا وغيــر مهمــة مــن أي ناحية أخــرى للإمبراطوريــة البريطانية)3).

كتــب إيــدون مونتاجيــوEdwin Samuel Montagu مذكــرة يــوم 6) آذار 6)9)م، قدمهــا 
للحكومــة البريطانيــة ردا علــى مذكــرة ابــن عمــه صموئيــل فنــد فيهــا الحجــج التــي قدمهــا صموئيل، 
موضحــا أن فلســطين بذاتهــا لا تشــكل أهميــة اســتراتيجية أو قيمــة اقتصاديــة لبريطانيــا العظمــى، 
فــلا مــوارد فيهــا، وهــي بعيــدة عــن قنــاة الســويس وعــن مصــر، مــن جانــب اقتصــادي آخــر لــن 
يجــد اليهــود مــا يعملــوه فــي تلــك الأرض، فــلا يوجــد يهــودي يمــارس الزراعــة ويســتطيع التعامــل 
مــع أشــجار الزيتــون أو يرعــى الماشية.وأشــار إلــى أنــه لا يوجــد مــا يســمى الشــعب اليهــودي أو 
ــذي يجمــع  ــل بالشــعب اليهــودي، فمــا ال العــرق اليهــودي، متســائلا ومســتنكرا مــا ســماه صموئي
اليهــودي البريطانــي مــع اليهــودي المغربــي أو اليهــودي الأثيوبــي )يهــود الفلاشــا( ؟ فوطــن لليهــود 
فــي فلســطين ســيكون متعــدد اللغــات والألــوان والأجنــاس، مجموعــة غيــر متجانســة مــن مختلــف 
ــى  ــه مــن الأفضــل أن يبق ــى أن ــد عل ــم المذكــرة بالتأكي ــد مختلفة.ويخت الحضــارات وعــادات وتقالي

اليهــود حيــث هــم فــي بلدانهــم، وكمــا يعيشــون فيهــا الآن مواطنيــن)4).

ثالثا- تصريح بلفور في مسودته الأولى:

ــاءت  ــح ج ــذا التصري ــرة ه ــرAlison Weir أن فك ــون واي ــة إلس ــة الأمريكي ــر المؤرخ تذك
مــن مصــدر غيــر متوقــع قبــل وقــت طويــل مــن دخــول الولايــات المتحــدة الحــرب، فــي منتصــف 

((( Samuel, Memoirs, p.(42.

(2( Ibid, p.143.
(3( Sarah Huneidi, A Broken Trust: Sir Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians.

London: I.B.Taurid & Co Ltd, 200(.p.84.

(4( Cherif Bassiouni, Shlomo Ben Ami, A Guide to Documents on the Arab-Palestinian-
Israeli Conflict: 1897 - 2008.Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009.p.75.
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 Horace Kallen 1882 -ــن ــورس كال ــرة له ــث خطــرت الفك ــنة 5)9)م حي ــي س تشــرين الثان
ــة  ــي جامع ــفة ف ــتاذ الفلس ــدا وأس ــود بولن ــن يه ــي م ــي صهيون ــب أمريك 974)م – فيلســوف وكات

ويسكانســون – الــذي بعــث إلــى الخارجيــة البريطانيــة مذكــرة قــال فيهــا: يتوجــب علــى الحلفــاء 
بــأي طريقــة كانــت أن يعلنــوا تأييدهــم للحقــوق الوطنيــة لليهــود فــي فلســطين وإصــدار تصريــح 
ــى أن هــذا  ــة بالاعتــراف بالحــق اليهــودي فــي فلســطين مشــيرا إل متعاطــف مــع المســألة اليهودي
التصريــح ســوف يكســر حيــاد الولايــات المتحــدة بفعــل نشــاط الصهاينــة الأمريــكان وهــو هــدف 

ــة))). ــية البريطاني الدبلوماس

تعاملــت الخارجيــة البريطانيــة خــلال الحــرب بطريقــة ميكافيليــة؛ فقــد كانــت علــى اســتعداد 
ــوزراء  ــس ال ــة؛ فرئي ــة البريطاني ــار الإمبراطوري ــيخدم انتص ــيطان إذا كان س ــع الش ــف م للتحال
أســكوث يبــدأ مراســلاته مــع الشــريف الحســين ويتفــاوض معــه للتحالــف ويعــده بالاســتقلال مقابــل 
إعــلان الشــريف الثــورة والعصيــان علــى الحكــم العثماني.وبنفــس الوقــت تفاوضــت حكومــة لويــد 
ــة ســايكس-بيكو  ــة مــن خــلال اتفاقي ــة العثماني ــا روســيا وفرنســا لتقســيم الدول جــورج مــع حلفائه
ــدا كل  ــي النصــر بعي ــك بق ــع وتوظــف الجميع.وبالرغــم مــن كل ذل ــد الجمي ــا تع 6)9)م.فبريطاني

ــات  ــي الولاي ــوز، ف ــارة العج ــارج الق ــم خ ــل الحس ــل عام ــن، وظ ــاول البريطانيي ــن متن ــد ع البع
ــة. المتحــدة الأمريكي

بحثــت الخارجيــة البريطانيــة عــن المفتــاح، فــكان المفتــاح بتوظيف الحركــة الصهيونيــة؛ إذ إنّ 
كلا الطرفيــن يعرفــان بعضهــم بالاتصــالات الســابقة التــي تــم الإشــارة إليهــا، ولكــن الســؤال: إلــى 
أي مــدى توهــم صانــع القرارالبريطانــي حجــم وقــدرة الحركــة الصهيونيــة ليتفــاوض معهــا بنديــة؟ 
ــود  ــم، واليه ــود العال ــى يه ــيطر عل ــة تس ــة الصهيوني ــي أن الحرك ــرار البريطان ــع الق ــد صان اعتق
يتحكمــون بالمــال العالمي.فآفيشــلايمAviShlaim يؤكــد مــا نذكــره فيقــول: »الحركــة الصهيونيــة 
أقليــة داخــل الأقلية.فقــد كان لويــد جــورج معجبــا باليهــود ولكنــه كان يخافهــم، وتصــرف علــى نحــو 
خاطــئ فقــد اعتقــد أن اليهــود لديهــم تأثيــر اســتثنائي...في الحقيقــة كان اليهــود عاجزيــن دون تأثيــر، 

فيمــا عــدا أســطورة القــوة الســرية..«.)2).

ــال  ــل الاتص ــا قب ــج له ــدأت بالتروي ــي ب ــة الت ــة الإنجليزي ــى النخب ــرة عل ــذه الفك ــيطرت ه س
ــخ 3) آذار  ــة روســيا بتاري ــر خارجي ــي رســالة لوزي ــة، فف ــة الصهيوني ــادة الحرك ــع ق الرســمي م
6)9)م حملهــا الســفير البريطانــي علــى لســان وزيــر الخارجيــة البريطانــي إدوارد جــراي، 

((( Alison Weir, Against Our Better Judgment: The hidden history of how the U.S.was 
used to create Israel.1st Edition, South Carolina: CreateSpace Amazon, 2014.p.18.

(2( AviShlaim, The Balfour Declaration: A study in British duplicity.Middle East Eye, 

Wednesday 1 November 2017 https: //www.middleeasteye.net/columns/balfour-
declaration-study-british-duplicity - 669552013
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ــة إيــلاء مســألة الاســتيطان اليهــودي فــي فلســطين رعايتهــا،  ــه نيــة الحكومــة البريطاني أوضــح ل
بالرغــم مــن معرفتهــم عــدم اكتــراث أغلبيــة اليهــود بذلــك، ولكنها-الحكومــة البريطانيــة- لهــا رغبــة 
بالانتفــاع مــن الفكــرة الصهيونيــة التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى اليهــود فــي الولايــات المتحــدة ومــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن منافــع للحلفــاء))).

تقــدم وايزمــان بمذكــرة للحكومــة البريطانيــة فــي تشــرين أول 6)9)م عــرض فيهــا المســألة 
ــا  ــا قوميًّ ــة تكــون وطنً ــة يهودي ــاء دول ــق بفلســطين لإعــادة بن ــا يتعل ــم فيم ــة ومخططاته الصهيوني
لليهــود، يحــق لهــم الهجــرة إليــه، حيــث يتمتــع اليهــودي بكامــل الحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى 
أن تكــون اللغــة العبريــة اللغــة الرســمية، حيــث يتــم إنشــاء شــركة يهوديــة تســهل القيــام بذلــك)2).
ويلاحــظ مــن خــلال هــذه المذكــرة أن وهــم وايزمــان لا زال قائمــا فهــو لــم يــدرك بعــد القــدرات 
الحقيقيــة للحركــة الصهيونيــة وأنــه بــدون الحمايــة البريطانيــة لــن يمكنهــم النجــاح فــي مخططهــم.

رتــب ســكوت لقــاء وايزمــان مــع لويــد جــورج، الــذي وجــد فــي الحركــة الصهيونيــة 
ــتانتي  ــه البروتس ــألة إيمان ــل مس ــى ح ــف القادرعل ــاحرة الحلي ــة والس ــان الجذاب ــخصية وايزم وش
وميولــه الاســتعمارية.بعدها رتــب ســكوت لقــاء لوايزمــان مــع بلفــور بواســطة صموئيــل ألكســندر
Samuel Alexander -أول يهــودي يحصــل علــى الزمالــة فــي أكســفورد- الــذي انفجــر بالبــكاء 

بعــد عــرض هرتــزل للقضيــة الصهيونيــة عليــه، وهــي المــرة الأولــى التــي يناقــش وايزمــان فيهــا 
بلفــور حــول الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة لصالــح اليهــود، وأعلــن 
رئيــس الــوزراء البريطانــي لويــد جــورج مــن جانبــه فــي نهايــة الاجتمــاع أنهــا ليســت حلمــا، إنهــا 

قضيــة عظيمــة وأفهمهــا)3).

 Mark أوكل مجلــس الحــرب البريطانــي »الحكومــة البريطانيــة المصغــرة« لمــارك ســايكس 
ــم  ــاوض معه ــة للتف ــة الصهيوني ــال بالحرك ــة الاتص ــو مهم ــايكس بيك ــة س ــدس اتفاقي Sykes مهن

ــد كان  ــة لبريطانيا.فق ــة الصهيوني ــه الحرك ــن أن تقدم ــذي يمك ــا ال ــف)4)، وم ــألة التحال ــول مس ح
ســايكس يشــعر بحــرج الموقــف بخصــوص وضــع فلســطين الدولــي، فلــم يكــن الصهاينــة يعلمــون 
بشــأن الاتفاقيــة الســرية التــي تقســم أراضــي الدولــة العثمانيــة مــا بيــن الحلفــاء الثلاثة.فالصهاينــة 
ــا فــي كســب الحــرب وأنهــم قــادرون علــى إدخــال الولايــات المتحــدة  عرضــوا مســاعدة بريطاني

الأوسط،  الشرق  دراسات  مركز  القاهرة:  ج)،  الفلسطينية،  القضية  وأوراق  وثائق  ملف  علي،  محمد  علي   (((

د.س.ص88).
)2)  المصدر نفسه، ص203.

(3( Glancy, Chaim Weizmann, Manchester, 2012, https: //www.thejc.com/lifestyle/

features/chaim-weizmann-and-how-the-balfour-declaration-was-made-in-
manchester - 1.37772 

)4)  مجلس الحرب البريطاني: حكومة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء وتضم في عضويتها: وزير الحربية، وزارة 

الخارجية، قيادة الجيش، ووزير المستعمرات.
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فــي الحــرب لصالــح الحلفــاء))).

ــلا بـــ: روتشــيلد، ناحــوم  ــي ممث ــد الصهيون ــن ســايكس والوف ــدأت المفاوضــات الرســمية بي ب
ــة  ــة مختلف ــي بطريق ــد الصهيون ــث تحــدث الوف ــوم 7 شــباط 7)9)م، حي ــان، ي ســكولوف ووايزم
ســحرت ســايكس ولامســت مخاوفــه بشــأن فشــله مــع الفرنســيين والــروس بجعــل فلســطين منطقــة 
نفــوذ بريطانــي، علــى الرغــم مــن أن جنــوب فلســطين)صحراء النقــب( وشــرق الأردن كانتــا تحــت 
النفــوذ البريطانــي غيــر المباشــر- وفقــا لســايكس بيكــو- وتصــلان مــا بيــن منطقــة النفــوذ البريطاني 
المباشــر فــي جنــوب العــراق ومصــر الواقعــة تحــت الحمايــة البريطانيــة، فليــس للبريطانييــن حاجة 
ــذا  ــي ه ــد الصهيون ــو.أدرك الوف ــايكس بيك ــة س ــي اتفاقي ــة أصــلا ف ــاة الســويس المحمي ــة قن لحماي
الأمــر فقدمــوا مقترحاتهــم بطريقــة سلســلة؛ فهــم يثقــون ببريطانيــا العظمــى لتقــود عــودة الشــعب 
ــتيطاني  ــاط الاس ــمح بالنش ــوف يس ــي س ــم البريطان ــاء، فالحك ــداد والآب ــى أرض الأج ــودي إل اليه
والثقافــي لليهــود علــى عكــس الفرنســيين الذيــن يصبغــون مســتعمراتهم بالــروح الفرنســية.وأصر 
ــة أخــرى)2). ــوة دولي ــى إقامــة حكــم بريطانــي صِــرف دون إشــراك أي ق الجانــب الصهيونــي عل

ويمكــن تفســير هــذا الإصــرار علــى أنهــم تعلمــوا مــن التجربــة الســابقة مــع مذكــرة صموئيــل التــي 
عارضهــا أســكوث، فهــم بحاجــة لمبــرر قــوي قــادر علــى جــذب الساســة البريطانييــن.

التقــى ســكولوف وإســرائيل زائفــي 885) - 972)م Israel Seiff، وســايمون ماركــس 
Harry Sa- ــر)88) - )97)م ــاري ساش ــام، ه ــاد هع 888)- 964)م Simon Marks، وأح

cherوكتبــوا مســودة إعلانهــم وســط خلافــات حــادة فيمــا بينهــم علــى شــكل الإعــلان أو التصريــح؛ 

ــح  ــارة أو مصطل ــا عب ــذي وضــع لاحق ــو ال ــث- وه ــرى الحدي ــى مج ــكولوف عل ــن س ــث هيم حي
الوطــن القومــي اليهــودي فــي تصريــح بلفور)3)-لأنــه يعــرف تمامــا مــا يريــده البريطانيــون ومــا 
يمكــن أن يقبلــوا بــه، فجــاءت الفكــرة أن عليهــم أن لا يقدمــوا قائمــة تفصيليــة، وإنمــا إعــلان عــام 
لا يشــير إلــى إقامــة دولــة يهوديــة بــل موافقــة مقتضبــة وقصيــرة تتضمــن المشــروع الصهيونــي 
ــم مــع مــارك  ــى اتصــال دائ ــال 897)م.بقــي ســكولوف عل ــم إقــراره فــي مؤتمــر ب ــذي ت الأول ال
ــوم 2)  ــي ي ــه، وف ــكل تفاصيل ــع الموضــوع ب ــذي تاب ــور ال ــر مباشــر مــع بلف ســايكس وبشــكل غي
دَة مقترحــة إلــى الحكومــة البريطانيــة تضمنــت  تمــوز 7)9)م تقدمــت المجموعــة الســابقة بمســوَّ
بصيغتهــا الأوليــة »أنــه يتوجــب علــى الحكومــة البريطانيــة أن تعتــرف بفلســطين كوطــن قومــي 

((( Sarah Schmidt, »The Parushim: A Secret Episode in American Zionist History«.
American Jewish Historical Quarterly, Vol.65, No.2, December 1975, pp.121 - 139.

نهاد الشيخ خليل، دور بريطانيا في بلورة المشروع الصهيوني 656) - 7)9)، رسالة ماجستير غير منشورة،   (2(

إشراف: الدكتور عصام ناجي سيسالم، عمادة الدراسات العليا في جامعة غزة الإسلامية، كلية الآداب قسم التاريخ 
والآثار، 2003.ص -178 80).

ط).بيروت:  شعب،  لاقتلاع  وتأثيرها  الدولة  تأسيس   :20(7  - بلفور7)9)  تصريح  مئوية  منصور،  جوني   (3(

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 7)20.ص 68).
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ــتعمار  ــتيطان واس ــى اس ــل عل ــي تعم ــة، الت ــة الصهيوني ــع المنظم ــاون م ــودي بالتع ــعب اليه للش
فلســطين، علــى أن يضمــن البريطانيــون الهجــرة اليهوديــة بحُرّيــة إليهــا، ويعيشــوا باســتقلال بمــا 

ــا«))). يســمح بتطورهــا اقتصادي

أجــاب ســايكس جوابًــا غيــر إيجابــي مُفــاده أنّ المذكــرة بهــا تفاصيــل غيــر مرغــوب بهــا فــي 
ــذا ســعت الحركــة الصهيونيــة بــكل قواهــا للضغــط علــى الحكومــة البريطانيــة  الوقــت الحالــي؛ ل
ــرح  ــروع المقت ــوز كان المش ــي 7)تم ــه، وف ــم إعلان ــوف يت ــذي س ــح ال ــة للتصري ــة نهائي لصياغ
ــدأ انتهــاز كل فرصــة متاحــة  ــة تقبــل مب ــة: »إنّ حكومــة صاحــب الجلال ــى الحركــة الصهيوني عل
لإنشــاء وطــن لليهــود فــي فلســطين، وســوف تبــذل مســاعيها لتســهيل تحقيــق هــذا الهــدف، كمــا 
ــة  ــة الصهيوني ــب المنظم ــد ترغ ــة بالموضــوع ق ــات خاص ــة اقتراح ــي أي ــر ف ــتعدة للنظ ــا مس أنه
فــي عرضهــا عليها«)2).وضــع ليــون ســايمونLeon Simon 1881 - 1965م أحــد أبــرز 
قــادة المنظمــة الصهيونيــة البريطانيــة، علــى قصاصــة مــن الــورق الصياغــة النهائيــة المقترحــة 

ــن)3):  ــب ســايكس، بنقطتي ــا طل ــور، بشــكل مختصــر كم ــح بلف لتصري

إن حكومــة صاحــب الجلالــة تقبــل مبــدأ إعــادة تكويــن )بنــاءReconstituted( فلســطين . )
كوطــن قومــي للشــعب اليهــودي.

إن حكومــة صاحــب الجلالــة ســوف تبــذل أقصــى جهودهــا لضمــان تحقيــق هــذا الهــدف، . 2
وســوف تناقــش الطــرق والســبل الضروريــة مــع المنظمــة الصهيونيــة.

ــى  ــاله إل ــا بإرس ــه وقام ــا علي ــن وافق ــام، اللذي ــايكس وجراه ــى س ــان إل أرســل ســكولوف البي
اللــورد روتشــيلد الــذي أرســله برســالة إلــى بلفــور يــوم 9)تمــوز، مــع ملاحظاتــه عليــه: »...أخيــرا 
يمكننــي أن أبعــث لكــم بالصيغــة التــي طلبتهــا منــي؛ فــإذا كانــت حكومــة صاحــب الجلالــة ســوف 
تبعــث لــي برســالة علــى نمــط هــذه الصيغــة وإن كنتــم أنتــم والحكومــة توافقــون عليهــا فإنــي ســوف 
أســلمها للاتحــاد الصهيونــي وأعلنهــا باجتمــاع يعقــد لهــذا الغــرض، ويؤســفني القــول إن خصومنــا 
ــدأوا  ــد ب ــى اليهــود الأجانــب، وق ــدأوا حملتهــم عــن طريــق اســتعداء اليهــود البريطانييــن عل ــد ب ق
تلــك الحملــة يــوم الأحــد الماضــي عندمــا عــدوا الموظفيــن المنتخبيــن حديثــا فــي هيئــة المندوبيــن 
ــن للمشــروع  ــة أن المعادي ــا يمكــن رؤي ــا منهم«)4).وهن ــزي وأن ــا مــن أصــل إنجلي ــوا جميع إذا كان
الصهيونــي همــا علــى طرفــي نقيــض: القائليــن بالاندمــاج، وأصحــاب الــروح الوطنيــة الشــوفينية؛ 

((( Schneer, The Balfour Declaration.p.4(6.

علي، ملف وثائق فلسطين، ص202.  (2(

المصدر نفسه، 203.ويذكر شنير انه تم عرض القصاصة في المزاد العلني وتم بيعها بمبلغ 884، 000 دولار.  (3(

.Schneer, The Balfour Declaration.p.4(6

(4( Letter from Lord Rothschild to A.Balfour (8th July (9(7, with A copy of initial draft 

declaration, the British War Cabinet archives.W C.148.
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بحيــث إن شــخصية مثــل اللــورد روتشــيلد تشــتكي حالــة مــن الاضطهــاد، وكأنــه يؤكــد ضــرورة 
إصــدار التصريــح علــى أســاس أن الحــل لليهــود ببنــاء وطــن قومــي والهجــرة إليــه.

خــلال الأســابيع التاليــة لرســالة روتشــيليد تــم تعديــل المســودة الأولــى مــن قبــل اللجنــة 
دَة، وهــذا يبيــن حجــم التبايــن والاختــلاف  الصهيونيــة لصياغــة التصريــح حوالــي 43))مــرة( مســوَّ
ــا  ــعوا إليه ــة س ــدود معين ــم ح ــن كان له ــأن البريطانيي ــي ب ــه، ويش ــرة في ــل المؤث ــئ والعوام الناش
مــن خــلال هــذا التصريــح؛ وهــذا واضــح مــن خــلال الصياغــة الأولــى التــي أعدتهــا الخارجيــة 
ــا  ــار له ــي أش ــة الت ــة البريطاني ــن أرشــيف وزارة الخارجي ــت م ــي اختف ــح الت ــة للتصري البريطاني
 Harold Nicolson 1886 -فــي مطلــع الســتينات مــن القــرن الماضــي هارولــد نيكولســون
ــا  ــن ضحاي ــود م ــلاذ لليه ــوان: » م ــت تحــت عن ــي كان ــة الت ــي الصياغ ــارك ف ــذي ش 968)م، ال

يوضــح  الاضطهــاد«.»Sanctuary for Jewish victims of persecution«))).وهــذا 
التصــور الوظيفــي لحــل إشــكالية عانــى منهــا المجتمــع البريطانــي بتدفــق المهاجريــن اليهــود مــن 

ــا. ــد عــن بريطاني ــد كل البع ــا الشــرقية مــن خــلال البحــث عــن ملجــأ بعي أوروب

رابعا- ظروف إصدار التصريح: 

ــلا  ــون ممث ــي أن تك ــة ف ــة الصهيوني ــاح الحرك ــع خــط تطــور نج ــامية م ــداء للس ــوازى الع ت
ــو  ــة ه ــألة اليهودي ــل المس ــى أنّ ح ــان عل ــان متفق ــم، فالطرف ــي العال ــود ف ــن اليه ــه ع ــا في معترف
بالتهجيــر أو الهجــرة، وهــذا مــا عبــر عنــه الاتجــاه اليهــودي المعــادي للحركــة الصهيونيــة 
ــر  ــى لســان الوزي ــك عل ــة، وجــاء ذل ــار كحــل للمســألة اليهودي ــاج والانصه ــى الاندم والداعــي إل
ــد ايــدون مونتاجيــو وزيــر شــؤون الهنــد فــي حكومــة لويــد جــورج بمذكــرة تعــد  اليهــودي الوحي
الأعنــف لأنهــا جــاءت مــن داخلهــا، حيــث اتهمهــا صراحــة بالعــداء للســامية؛ فقــد كان متفاجئــا ممــا 
وصلــت إليــه العلاقــات الســرية بيــن الحكومــة البريطانيــة والحركــة الصهيونيــة، فتحــتَ عنــوان: 
»حكومــة صاحــب الجلالــة حكومــة معاديــة للســامية)2) »فتــح مونتاجيــو النــار علــى طرفــي الاتفــاق 
مؤكــدا أنّ«الصهيونيــة مذهــب خبيــث لا يمكــن أن يعتنقــه مواطــن بريطانــي مخلص«.مشــيراً أن 
الحكومــة تمــارس العــداء للســامية، لأنهــا تتفــق ســراً مــع هــؤلاء الصهاينــة، وهــي تتجاهــل الحقائــق 
تحقيقــا لغرضهــا فــي توظيــف الصهاينــة خدمــة لمصالحهــا، ومتجاهلــة عــن قصــد مواطنيهــا الذيــن 
يعتنقــون الديــن اليهــودي، لــذا فقــد طلــب مــن الحكومــة البريطانيــة التراجــع عــن هــذا الاتفــاق لأنــه 

((( Stein, The Balfour Declaration, p.466.

(2( Memorandum of Edwin Montagu on the Anti-Semitism of the Present )British( 
Government - Submitted to the British Cabinet, 23 August 1917, Source: Zionism 
and Israel Information Center.https: //www.jewishvirtuallibrary.org/montagu-memo-
on-british-government-s-anti-semitism
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يعــادي الســامية، منطلقــا مــن المبــادئ الأربعــة الآتيــة))): 

لا توجــد أمــة يهوديــة، فاليهــود أتبــاع ديانــة وهــذا واضــح بالاختــلاف العرقــي مــا بيــن . )
معتنقــي الديــن اليهــودي، فليــس مــن المنطــق القــول إن اليهــودي الإنجليــزي واليهــودي 

المغربــي ينتميــان لنفــس الأمــة أو العــرق.

ــب . 2 ــوف ترغ ــة س ــإن كل دول ــي ف ــن القوم ــي الوط ــطين ه ــود إن فلس ــال لليه ــا يق عندم
ــطين  ــكان فلس ــرد س ــه ط ــب علي ــود، ويترت ــا اليه ــن مواطنيه ــص م ــور بالتخل ــى الف عل
خارجهــا، ويؤخــذ منهــم أحســن أراضيهــم ويوطــن اليهــود فيهــا مــن كل بقــاع العالــم بمــا 
ــن يســتطيعوا التفاهــم فيمــا بينهــم إلاّ بوجــود  ــي اللغــات، هــؤلاء ل ــون مــن تعــدد ف يحمل
مترجم.فالصهيونيــة تناقــض تعاليــم اليهــود المقدســة، ويضيــف »كمــا تعلمــت مــن اليهــود 
ــاج  ــا تحت ــروا منه ــي هج ــى الأرض الت ــود إل ــودة اليه ــة أن ع ــراع الصهيوني ــل اخت قب
ــد جــورج ســيكونون المســيا )المســيح  ــور أو لوي ــم أســمع أن الســيد بلف ــة، فل ــادة إلهي لقي
المنتظر(«.فمثــل هــذه الدعــوة التــي تعتبــر فلســطين وطنــا لليهــود تناقــض الــدور الــذي 
قــام بــه البريطانيــون اليهــود فــي الحيــاة العامــة، وتؤهلهــم ليكونــوا مواطنيــن بمــا تحمــل 
قيــم المواطنــة مــن معــانٍ كـــ» بريطانييــن يهــود وليــس يهــود بريطانيين...إننــي أطالــب 
ــة«. ــي المصلحــة الوطني ــة وتناف ــر قانوني ــة باعتبارهــا غي ــم المنظمــة الصهيوني ــوة تجري بق

ــا . 3 ــا صالح ــون مكان ــن أن تك ــا يمك ــود أو أنه ــة باليه ــا أي علاق ــس له ــوم لي ــطين الي فلس
لهــم ليعيشــوا فيهــا، فالوصايــا العشــر أعطيــت لليهــود فــي ســينا، »صحيــح أن فلســطين 
لهــا مكانــة خاصــة عنــد اليهــود ولكنهــا كذلــك بالنســبة للمســلمين والمســيحيين...لا أنكــر 
ــي فلســطين... ــم ف ــع غيره ــا متســاوية م ــي فلســطين حقوق ــن يعيشــون ف ــود الذي أن لليه
ولكــن اعتبــار أن الديــن أســاس للمواطنــة لا يعتــرف بــه إلا أولئــك الذيــن تتســم نظرتهــم 
بالانغــلاق علــى حقبــة تاريخيــة بالتعصــب وضيــق الأفــق، ليدعــو اليهــود موقعــا لا يحــق 
لهــم الحصــول عليه..«..فلســطين لا تتســع لــكل يهــود العالــم، فهــي تتســع فقــط مــا بيــن 
3 - 4مليــون يهــودي علــى حســاب أنــه تــم طــرد ســكان فلســطين، »أي أن ثلــث اليهــود 

قــادرون علــى الذهــاب، فمــاذا ســيحدث للباقيــن؟ « 

 المنــادون بــأن تكــون فلســطين وطنــا قوميــا لليهــود يســعون إلــى حرمــان البريطانييــن 4. 
ــة  ــديد للطائف ــداء الش ــار الع ــى اعتب ــية عل ــة والسياس ــم المدني ــة حقوقه ــن كاف ــود م اليه
ــج بوســت  ــة المورنن ــهولة أن محــرر صحيف ــم بس ــتطيع أن أفه ــف: »أس اليهودية.ويضي
ــذا لا  ــة، ل ــوا صهاين ــم أصبح ــد New Witness أنه ــاهد الجدي Morning Post والش

يدهشــني أن غيــر اليهــود فــي بريطانيــا يرحبــون بهــذه السياســة...أنا أدرك عــدم شــعبية 

((( Memorandum of Edwin Montagu, pp.1 - 4.جميع النصوص المقتبسة هنا من المذكرة 
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ــا... ــون بالتخلــص من ــرا يرغب ــي إنجلت ــل ف ــي الدينية...أفهــم أن عــددا ليــس بالقلي جماعت
عندمــا يصبــح لليهــود وطــن قومــي فســوف يترتــب علــى ذلــك بــدون أدنــى شــك حرماننــا 
ــذا  ــي ه ــير ف ــة أن لا تس ــن الحكوم ــوب م ــن«، المطل ــن بريطانيي ــا كمواطني ــن حقوقن م
الموضــوع أبعــد مــن الحصــول لليهــود فــي فلســطين علــى فــرص متســاوية مــع غيرهــم 

مــن ســكان فلســطين.

وشــدّد مونتاجيــو علــى أن تصريحــا أو بيانــا داعمــا للمشــروع الصهيونــي يثيــر التســاؤلات في 
أواســط البريطانييــن لدرجــة العــداء للســاميين، وعنــد مواجهــة مونتاجيــو وغيــره مــن السياســيين 
اليهــود الإنجليــز: مــاذا تفعلــون فــي بريطانيــا وأنتــم عملتــم لإقامــة وطــن آخــر لكــم؟ فقــد اعتبــر 
مونتاجيــو أن اصــدار التصريــح طعنــة مــن الخلــف لعضــو فــي الحكومــة ســعى بإخــلاص لخدمتهــا 

وخاصــة فــي الهنــد))).

ســعى المنــادون باندمــاج اليهــود فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، للبحــث فــي كافــة الســبل 
ــال مونتاجيــو مســتغلا غيــاب رئيــس الــوزراء  ــد احت المتاحــة لمقاومــة المشــروع الصهيونــي، فق
ــد  ــازة – ليعق ــي إج ــي ف ــه والثان ــم ب ــرض أل ــن م ــى م ــور- الأول يتعاف ــر بلف ــورج وأرث ــد ج لوي
اجتماعــا لمجلــس الحــرب للحكومــة البريطانيــة فــي الثالــث مــن أيلــول 7)9)م لمناقشــة مســتقبل 
ــلات  ــال: المراس ــدول الأعم ــى رأس ج ــة)2).وكان عل ــة الصهيوني ــع الحرك ــة م ــطين والعلاق فلس
مابيــن روتشــيلد ووزارة الخارجيــة بخصــوص الحركــة الصهيونيــة والنــص المقتــرح للتصريــح 
المتعلــق بذلــك، بالإضافــة إلــى مشــروع اللــورد ملنــرAlfred Milner وتعديلاتــه علــى التصريــح 
ــاع  ــص اجتم ــث خلُ ــة، حي ــة الصهيوني ــن للحرك ــف مــن مخــاوف المعادي ــى التخفي ــذي ســعى إل ال
الــوزارة إلــى ضــرورة استشــارة حلفــاء بريطانيــا وخاصــة الولايــات المتحــدة بشــأن التصريــح)3).
ــة لمعرفــة  ــدة الحكومــة البريطاني ــا عــن أجن وبذلــك نجــاح مونتاجيــو فــي إبعــاد المشــروع مرحلي

ــة الرئيــس الأمريكــي الالتــزام بصراعــات القــارة العجــوز. مونتاجيــو بكراهي

ــم  ــى حايي ــرة إل ــة مباش ــة البريطاني ــه الحكوم ــذي عقدت ــر ال ــاع الأخي ــار الاجتم ــت أخب وصل
وايزمــان الــذي ســعى بــكل طاقتــه للحصــول علــى تأييــد الولايــات المتحــدة، طارقــا كل الأبــواب 
المؤديــة إلــى البيــت الأبيــض، فخــلال شــهر تــم تبــادل مئــات البرقيــات مــع قــادة الحركــة الصهيونية 
الأمريكيــة)4)، مبينــا أن المفاوضــات البريطانية-الصهيونيــة انتهــت باتفــاق ســري بين ســايكس وكل 
مــن وايزمــان وســكولوف، حيــث تقــرر أن يبعــث وايزمــان رســالة ســرية إلــى رئيــس المحكمــة 

)))  منصور، مئوية تصريح بلفور، ص89).

(2( David Lloyd Georg, Memoirs of the Peace Conference.NY: Garden city, (932.vol.

II.pp.723 - 733.
علي، ملف وثائق فلسطين، ص2)2 - 6)2.  (3(

(4( Stein, The Balfour Declaration, p.5(4.
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العليــا الأمريكيــة – الصهيونــي - برانديــزBrandeis يذكــر فيهــا أن الحكومــة البريطانيــة ســوف 
تســاعد اليهــود فــي الحصــول علــى فلســطين، مقابــل ضمــان تعاطــف اليهــود النشــط ودعــم اليهــود 
فــي الولايــات المتحــدة لقضيــة الحلفــاء، وأن يحدثــوا تغيــرا جذريــا فــي موقفهــا للدخــول مــع الحلفــاء 

فــي الحــرب«))).

ــأنّ  ــة ســنة 935)م ب ــة بريطاني ــر لجن ــد أخب ــاق، فق ــذا الاتف ــد جــورج له ــا عــاد لوي ــرا م  كثي
»القــادة الصهاينــة أعطونــا وعــدا محــددا بأنــه إذا ألــزم الحلفــاء أنفســهم بتعهــدات بمنــح تســهيلات 
لتأســيس وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، فإنهــم ســوف يبذلــون قصــارى جهدهــم لحشــد الــرأي 
ــن  ــوا بكلمتهم«)2)(.م ــد أوف ــة الحلفاء.وق ــح قضي ــم لصال ــكل قوته ــوا ب ــودي، وأن يدعم ــام اليه الع
جانــب آخــر أكّــد مؤلــف كتــاب برانديــز فرانــك مانويــل أن شــهادة لويــد جــورج عــام 937) »أنّ 
تحفيــز المجهــود الحربــي لليهــود الأمريكييــن كان أحــد الدوافــع الرئيســة خــلال فتــرة حرجــة مــن 

الحــرب الأوروبيــة قــد دفعــت بأعضــاء الحكومــة للتصويــت لصالــح إصــدار التصريــح«)3).

التعهـد الصهيونـي  إلـى الحـرب، مـع  تقاطعـت الرغبـة البريطانيـة بجـر الولايـات المتحـدة 
بقدرتهـم علـى فعـل ذلـك بالادعـاء بـأن المنظمـة الصهيونيـة الأمريكـي ة بمـا تملـك من مـال ونفوذ 
وسـيطرة علـى وسـائل الإعـلام لهـا القـدرة علـى التأثير علـى الرئيس ولسـون.ويؤكد كل من سـيلج 
أدلـر)4) وليونـارد شـتاين)5) هـذا الـدور وبخاصة دور رئيـس المحكمـة العليا الأمريكيـة الصهيوني، 
وقائـد المنظمـة الصهيونيـة الأمريكيـة برانديـز، حيـث ذهبـا إلـى أن تحـول موقـف الرئيـس مـن 
المعارضـة إلـى التأييـد كان بالدرجـة الأولـى يعـود لبرانديـز وللجنـرال هـاوس وزيـر الدفـاع ومـن 
خلفهـم المنظمـة الصهيونيـة العالميـة؛ فقـد سـئل الرئيـس الأمريكـي ولسـون فـي الثالـث مـن شـهر 
أيلـول عـام 7)9)م عـن رأيـه فـي نيـة الحكومـة البريطانيـة إصدار إعـلان تظهر فيهـا عطفها على 
أمانـي الحركـة الصهيونيـة، فأجـاب بأنـه لـم يحـن الأوان بعد.ولكـن بعـد مضي شـهر وفي السـادس 
مـن تشـرين أول عـام 7)9)م، سـئل عـن رأيـه مجـددا وجـاءت الإجابـة مغايـرة بالموافقـة الكاملـة 

علـى أنـه يتوجـب علـى البريطانييـن أن يصـدروا مثـل هـذا الإعـلان)6).

((( Robert John and Sami Hadawi, The Palestine Diary, vol.I )1914 - 1945( , New World 
Press, New York, (970.p.72.

(2(  Lloyd Georg, Memoirs, p.73(.

(3( Walid Khalidi, From Haven to Conquest.Washington, D.C: Institute for Palestine 
Studies, 1987.pp.165 - 172.

(4( Selig Alder, »The Palestine Question in the Wilson Era«, Journal of Jewish Social 
Studies, X.No.4, 1948, pp.304 - 44.

(5( Leonard Stein, The Balfour Declaration.New York: Simon and Schuster, (96(.

(6( Richard Ned Lebow, »Woodrow Wilson and the Balfour Declaration«, The Journal of 
Modern History, Vol.40, No.4th December, 1968, pp.501 - 523.p.501.
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ــة  ــرازنRabbi H.Parzen أن دور الحركــة الصهيوني ــرت ب ــد هيرب ــب آخــر اعتق مــن جان
وبرانديــز علــى وجــه الخصــوص قــد تــمّ تضخيمــه والمبالغــة فيــه، فقــد ظلــت الحركــة الصهيونيــة 
شــاعرة بالقلــق خــلال فتــرة الشــهر مــا بيــن التصريحيــن، وأن مصيرهــا ظــل معلقــا علــى القــرار، 
مدعيــا أن برانديــز رئيــس المنظمــة الصهيونيــة الأمريكيــة بالرغــم مــن معرفتــه بموقــف الرئيــس 

فإنــه لــم يقــم بــأي محاولــة خــلال الشــهر للحديــث معــه لتغييــر موقفــه))).

 يــزاوج ريتشــارد نيــد Richard Nedمــا بيــن الموقفيــن ليؤكــد أن التغيــر فــي موقــف 
الرئيــس يأتــي مــن جانــب البحــث فــي التفاصيــل التــي دفعــت بالنهايــة الرئيــس إلــى تأييــد التصريــح 
ــم  ــا للســامية ول ــاع الأمريكــي كان معادي ــر الدف البريطانــي، ويؤكــد أن دور الجنــرال هــاوس وزي
يحفــل بمســتقبل اليهــود، بــل كان مثلــه مثــل باقــي المعاديــن للســامية هدفهــم التخلــص مــن اليهــود، 
ولكنــه لــم يظهــر ذلــك، ففــي تقريــر للمنظمــة الصهيونيــة الأمريكيــة كتبــه ســكرتير المنظمــة ســتيفن 
وايــز Stephen Wissبعــد لقائــه مــع الجنــرال هــاوس -رتــب اللقــاء برانديــز- فــي يــوم 9 نيســان 
7)9)م ذكــر فيــه: »لا أســتطيع إخبــارك عــن مــدى ســعادتي، لقــد تفهــم الأوضــاع كاملــة والحالــة 

الفضلــى للمســتقبل، ليــس ذهنيــا، وليــس فقــط قــرب وصــول البريطانييــن لتحقيــق أهدافهــم، ولكنــه 
قــال: مــن الممكــن أن نســاعد فــي توجيــه الحكومــة البريطانيــة لتقديــم تنــازلات للفرنســيين والــروس 
مقابــل أن نحصــل منهــم علــى تنــازلات مســاوية فــي فلســطين.ومن الجديــر ذكــره وذو أهميــة فــي 

أن أضعــه فــي هــذا التقريــر: أنــه مهتــم بقضيتنا...وهــذا لا شــك فيــه بــأي حــال«)2).

التقــى برانديــز الرئيــس ولســون لمــدة 45 دقيقــة فــي الســادس مــن أيــار 7)9)م شــارحا لــه 
ــات التــي يوجهونهــا فــي فلســطين)3).حيث ســعى  ــة والصعوب الأهــداف العامــة للحركــة الصهيوني
إلــى إقنــاع الرئيــس بأهميــة أن تكــون فلســطين يهوديــة، رابطــا هــذا الحــل بخطــة الرئيــس ولســون 
لتســوية الســلام النهائيــة للحــرب، مؤكــدا لــه أنــه بعــد عــدة قــرون مــن الحكــم التركــي الدكتاتــوري 
لفلســطين، ســوف تنشــأ حكومــة ديموقراطيــة تنعــم بالحريــة ليتحقــق التقــدم الحضــاري والاقتصادي 
ــة، هــذا مــا أشــعر  ــه الكامــل مــع الأهــداف للصهيوني ــه أكــد ولســون تعاطف فــي المنطقة.مــن جانب
ــات  ــت الولاي ــد أن كان ــي الحــرب بع ــا ف ــي دعــم بريطاني ــم أحــرار ف ــن أنه ــة والأمريكيي الصهاين
المتحــدة فــي موقــف حيــادي، واعتقــد ولســون أن الصيغــة الصهيونيــة المعلنــة والمتضمنــة كفالــة 
القانــون الدولــي لإقامــة وطــن قومــي لليهــود ســوف تكــون هــي الحــل الأمثــل مــن منطلــق أنهــا 

((( Herbert Prazen, »Brandeis and the Balfour Declaration«, Herzl Yearbook, volume, 
V.1963.p.309 - 350.

(2( Wise to De Hass.Apr.9.1916, in: Lebow, Woodrow Wilson, p.507.
)3)  تحدث برانديز مع بلفور في 23 نيسان 7)9)م في البيت الأبيض، وتناول الاثنان فطورهما سويا في الأسبوع 

 Brandeis.التالي ومرة أخرى في 0) أيار 7)9)م.برانديز كتب لروتشيلد في 5) أيار عن مدى نجاح اللقاء
 to Rothschild )Cable( May.15.1917.De Hass archives, See: Lebow, Woodrow Wilson,

.pp.508 - 5 - 9
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قضيــة دوليــة وهــو علــى اســتعداد لدعــم هــذا الاعتــراف الدولــي))).

كان كل مــن بلفــور وولســون متوافقيــن حــول الحمايــة البريطانيــة علــى فلســطين لصالــح بنــاء 
ــة المشــتركة التــي اقترحهــا الجنــرال  وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، وظهــرت فكــرة الحماي
ــت  ــدا أن التوقي ــى نحــو متســاوٍ، وب ــة والأمريكــي ة عل ــة البريطاني ــي الصحاف ــن ف هــاوس كعناوي
المناســب لهــذا الإعــلان هــو المســألة العالقة.فقــد قــال بلفــور: إن أيّ تصريــح مــن قبلــه فــي هــذا 
ــا  ــر وتركن ــا بالصب ــإذا تحلين ــرى، ف ــوى الأخ ــية الق ــرا لحساس ــكا، نظ ــون مرب ــوف يك ــت س الوق
الأحــداث تجــري فــي مجراهــا الطبيعــي فإننــا ســنحصل علــى أكثــر ممــا نريــد، وأضــاف برانديــز: 
ــات المتحــدة  ــب أن الولاي ــى الأغل ــي، والســبب عل ــح علن ولســون كان معارضــا لإصــدار تصري

ليســت فــي حالــة حــرب مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة)2).

خامسا- النص النهائي لتصريح بلفور 2تشرين ثاني 1917م: 

فشــلت الجهــود التــي بذلهــا مونتاجيــو ومعــه بعــض المنظمــات اليهوديــة فــي إيقــاف إصــدار 
التصريــح البريطانــي، فعقــد مجلــس الحــرب البريطانــي اجتماعــه بتاريــخ 6 تشــرين الأول 
بتوجيهــات مــن رئيــس الــوزراء لمناقشــة إصــدار تصريــح حــول فلســطين، حيــث خــرج المجلــس 
ــر اليهــود  ــي عب ــات الظاهــرة فــي وجهــات النظــر الت ــى الاختلاف ــاء عل ــه »بن ــة مفادهــا أنّ بتوصي
أنفســهم عنها...فــإن الحكومــة ممثلــة بمجلــس الحــرب قــررت اســتلام وجهــات نظــر مكتوبــة مــن 

ــرح..«.)3). ــح المقت ــات التصري ــة حــول شــكل وكلم ــر الصهاين ــة وغي ــود الصهاين ــي اليه ممثل

أرســل التصريــح المقتــرح إلــى تســعة أفــراد مــن يهــود بريطانيــا يمثلــون منظمــات مختلفــة، 
أغلبهــم كان شــخصيات اعتباريــة بريطانيــة متعاطفيــن وموالييــن للحركــة الصهيونيــة منهــم: اللورد 
ــة  ــت الاســتجابات المكتوب ــان، وناحــوم ســكولوف.حيث كان ــل وايزم ــرت صموئي روتشــيلد، هرب
ــب  ــة، هــم: فيلي ــح فيمــا عارضــه ثلاث ــوا مــع التصري ــد أظهــرت أن ســتة مــن أصــل تســعة كان ق
ماغنــوس Philip MagnusومونتفيــورC.B.Montefior وكوهيــن L.L.Cohen فــي حيــن أن 
رد مونتاجيــو قــد وصــل متأخــرا والــذي بعــث رســالة لا تقــل أهميــة عــن مذكرتــه التــي تــم الإشــارة 
ــد  ــن قص ــة ع ــه الحكوم ــت ب ــذي قام ــادح ال ــأ الف ــره الخط ــا اعتب ــتنكر م ــث اس ــابقا)4)، حي ــا س له
ــة  ــم المعروف ــت مواقفه ــم كان ــم اختياره ــن ت ــود، فالذي ــة اليه ــون أغلبي ــة يمثل ــار أن الصهاين باعتب
ــات  ــن المنظم ــر م ــطين، فكثي ــي فلس ــي ف ــروع الصهيون ــة والمش ــة الصهيوني ــن الحرك ــبقا م مس

988).ص348؛  الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  السياسي.بيروت:  فلسطين  تاريخ  في  الموجز  الياس شوفاني،   (((

.Lebow, Woodrow Wilson, p.508
(2( Lebow, Woodrow Wilson, pp.508 - 509.
(3( Letter from The War Cabinet to the Jewish Leaders, 6th October 1917.War Office 

Papers, 245 / (8 / 0A / 5.

(4( Replay on the Op.Cit Latter 17th October1917, Paper No: G.T - 2263.
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اليهوديــة التــي تمثــل حقيقــة البريطانييــن اليهــود تــم إقصاؤهــا لأنهــا تعــارض مثــل هــذا التصريــح 
وتعــادي المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين، وتســاءل: مــا الــذي يدفــع حكومتنــا وســط مشــاغلها 

الجســام للاهتمــام بهــذا الموضــوع؟))).

ــادي  ــاه المع ــح بانتصــار الاتج ــى التصري ــة عل ــلات النهائي ــل شــهر تشــرين الأول التعدي حم
ــد  ــة التأيي ــة الصهيوني ــادة الحرك ــن ق ــد أن ضم ــة، خاصــة بع ــة الصهيوني ــه الحرك للســامية وحليف
والتعاطــف مــن حلفــاء بريطانيــا )فرنســا، روســيا وإيطاليــا( ؛ فقــد كُتــب التصريــح بعنايــة فائقــة 
وكل كلمــة تــم البحــث فــي كافــة مدلولاتهــا القانونيــة والسياســية، إذ نجحــت العقليــة الاســتعمارية 
البريطانيــة فــي توظيــف الحركــة الصهيونيــة خدمــة للمصالــح البريطانيــة)2)، وهــذا مــا يتضــح مــن 
النــص الضبابــي والعمومــي والبعــد عــن الالتزامــات الكاملــة لبريطانيــا تجــاه الحركــة الصهيونيــة.

يتســاءل آفــي شــلايم عــن تصريــح بلفــور: هــل حصلــت السياســية البريطانيــة تجــاه الحركــة 
الصهيونيــة علــى أي مكاســب ماديــة؟ ويجيــب: لــم تحصــل علــى شــيء، كان تصريــح بلفــور منــذ 
ــد  ــة شــائنة ســنة 948)م، فق ــى نهاي ــى أن وصــل إل ــا إل ــق بريطاني ــف حــول عن ــلا الت ــة حب البداي
ادعــى الصهاينــة فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن أن بريطانيــا لــم تــفِ بوعودهــا لهم)3).وهــذا يعيدنــا 
إلــى الفكــرة الأساســية بــأن حجــم التعديــلات علــى التصريــح يعكــس المناظــرات والاختلافــات ليس 
فقــط داخــل الحكومــة البريطانيــة ولكــن داخــل الحركــة الصهيونيــة، والمدقــق يجــد أن التعديــلات 
ــه النهائيــة وضــع كمــا  ــا إليــه، وهــو أنّ التصريــح فــي صياغت ــى النــص قــد ســارت بمــا ذهبن عل
أراده الساســة البريطانيــون؛ فقــد صــدر تصريــح بلفــور فــي الثانــي مــن تشــرين ثانــي 7)9)م، بعــد 
أن خــول مجلــس الحــرب برئاســة لويــد جــورج وزيــرَ الخارجيــة بإصــداره، ونــورد النــص لأهميــة 

التعديــلات التــي أنتجتــه بهــذه الصيغــة: 

عزيـزي اللـورد روتشـيلد: يسـرني أن أبلغكـم بالنيابـة عـن حكومـة جلالتـه بالتصريـح التالـي 
الـذي يعبـر عـن التعاطـف مع طموحـات اليهـود الصهاينة التي تـم تقديمها للحكومـة ووافقت عليها.

إن حكومــة صاحــب الجلالــة تنظــر بعيــن العطــف إلــى تأســيس وطــن قومــي للشــعب اليهــودي 
فــي فلســطين وســتبذل قصــارى جهدهــا لتحقيــق هــذه الغايــة، علــى ألا يجــري أي شــيء قــد يــؤدي 
إلــى الانتقــاص مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة للجماعــات الأخــرى المقيمــة فــي فلســطين أو مــن 
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا اليهــود فــي البلــدان الأخــرى أو يؤثــر علــى وضعهــم السياسي.ســأكون 

ممتنــا لــك إذا مــا أحطتــم الاتحــاد الصهيونــي علمــا بهــذا البيان.المخلــص آرثــر بلفــور«.

علي، ملف وثائق فلسطين، ص242.  (((

(2( James Gelvin, The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War.3 ed.London: 
Cambridge University Press, 2014.pp.82 - 84.

(3( Shlaim, The Balfour Declaration.pp.1 - 2.
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تصريــح بلفــور كان وثيقــة صغيــرة مقتضبــة تألفــت مــن 67 كلمــة فــي أربــع جمــل رئيســة، 
وفيمــا إذا اضفنــا مقدمــة التصريــح وخاتمتــه نجــد أنهــا 9)) كلمــة، غيــرت مجــرى تاريــخ 
المنطقــة وكانــت نتائجــه كارثيــة وعميقــة، وفــرت مظلــة واقيــة مكنــت الصهاينــة مــن إقامــة كيانهــم 
ــة  ــه مــن صياغــة بريطاني ــن أن ــه تبُي ــح والتعديــلات التــي جــرت علي ــع 948)م.فالتصري المصطن
ــه الأول  ــن ولائ ــة ولك ــة الصهيوني ــع الحرك ــف م ــه تعاط ــة لدي ــام بالصياغ ــن ق ــة وإن كان م بحت

ــا))):  ــلات ودلالته ــم التعدي ــي– بإيجازأه ــذا نكتف ــه البريطانية.ل ــر لدولت والأخي

ــس . ) ــه ســابقا، فالخطــاب لعضــو مجل ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــح مــع م ــت مقدمــة التصري توافق
اللــوردات البريطانــي روتشــيلد، دون الإشــارة إلــى مخاطبــة الحركــة الصهيونيــة بشــكل 
مباشــر.فنص التصريــح لــم يشــر بــأي كلمــة إلــى الحركــة الصهيونيــة ودورها، فروتشــيلد 
ليــس عضــوا بالحركــة بالمعنــى التنظيمــي، ولا يحمــل صفــة قانونيــة؛ وإنمــا لشــخصية 

بريطانيــة تحظــى بالاحتــرام والتقديــر وســط النخبــة السياســية البريطانيــة.

أبُدلــت كلمــة إعــادة بنــاء)Reconstituted( التــي تحمــل صفــة دينيــة وتاريخيــة تتمثــل . 2
بحــق العــودة والملكيــة لفلســطين، بكلمــة تأســيس )Established( التــي لا تحمــل مثــل 

هــذا المعنــى، فالتأســيس هــو مــن الصفــر علــى شــيء جديــد.

3 . The National Home of(إعــادة صياغــة جملــة: الوطــن القومــي للشــعب اليهــودي
ــه للشــعب  ــود ملكيت ــذا الوطــن تع ــن أن ه ــة تتضم the Jewish People( وهــي صيغ

 (for theاليهــودي )معــرف بالـ(.حيــث اســتبدلت العبــارة الســابقة بـ: وطــن قومي )لأجــل
للشــعب اليهــودي)a National Home for the Jewish People(.علمــا بــأن وطــن 
قومــي )National Home( لا ســابق لهــا فــي العلاقــات الدوليــة ولا تحمــل أي صفــة 
ــي  ــت ف ــة )Jewish People( كان ــإن كلم ــك ف ــة دولة.وكذل ــس كلم ــى عك ــة، عل قانوني
ــة،  ــى ديان ــير إل ــا تش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــودي)Jewish Race( عل ــرق اليه الأصــل الع

لكنهــا صبغــت بصبغــة عرقيــة ووطنيــة.

ليــس مصادفــة أن تســتبدل كلمــة )of Palestine( بكلمــة )in Palestine( فالفــارق كبير . 4
فالأولــى تعنــي كل فلســطين فــي حيــن أن الثانيــة تعنــي جــزءا مــن فلســطين، وهــذا مــا 
أكــده تشرشــل ســنة 922)م، إن الوطــن القومــي فــي فلســطين وليــس كل فلســطين.وهذا ما 
بررتــه بريطانيــا عنــد قيامهــا باســتثناء شــرق الأردن مــن أحــكام تصريــح بلفــور بإضافــة 

)))  كافة التعديلات المهمة بالتصريح مرفقة بالتفاصيل بكتاب شتاين حول وعد بلفور.لمزيد من المعلومات انظر: 

 Gelvin, The Israel-Palestine :الى الرجوع  Stein, The Balfour Declaration.p.664ff.ويمكن 

Conflic, p.82ff.؛ منصور، مئوية تصريح بلفور، ص5)2 - 227.
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مــادة رقــم 25 لصــك الانتــداب البريطاني))).وحقيقــة الأمــر أن الحركــة الصهيونيــة كانــت 
عمليــة وبرغماتيــة فــي حديثهــا عــن كل فلســطين دون توفــر الشــروط الموضوعيــة، كان 
طمــوح بــن غوريــون كبيــر جــدا عندمــا طــرح علنــا المطالبــة الصهيونيــة بــكل فلســطين، 
ــي مؤتمــر  ــه ف ــوا ب ــا قام ــذا م ــح يشــمل كل فلســطين، ه ــة أن التصري ــم الصهاين ــد فه فق
ــد  ــكة حدي ــرقية خــط س ــي الش ــدود الوطــن القوم ــمل ح ــأن يش ــوا ب ــا طالب ــح عندم الصل

الحجــاز ومرتفعــات الجولان)2).وهــو مــا تبينــه الخريطــة المرفقــة بنهايــة البحــث.

كثيــرا مــا يتــم التطــرق إلــى أن التصريــح قــد كان متوازنــا مــا بيــن اليهــود وغيــر اليهــود، . 5
بالرغــم أنــه عكــس الواقــع مخاطبــا الأقليــة )اليهــود( علــى أنهــا أكثريــة، والأكثريــة علــى 
ــذه  ــة والمدنية.فه ــوق الديني ــي الحق ــاواة ف ــم المس ــل له ــه كف ــرب(، إلاّ أن ــة )الع ــا أقلي أنه

الفقــرة لــم تكــن موجــودة بالمســودات الأولــى.

تــم إضافــة عبــارات تتعلــق بالأقليــات غيــر اليهوديــة التــي أشــار إليهــا مونتاجيــو بحقــوق . 6
ــة للســامية«، حيــث أشــار  المســلمين والمســيحيين فــي مذكرتــه »عــداء الحكومــة الحالي
ــة  ــن للحرك ــود المعادي ــن اليه ــم تطمي ــه ت ــم، أي أن ــي العال ــود ف ــوق اليه ــى حق ــر إل ميلن

ــأن هــذا الوعــد لــن يؤثــر علــى أوضاعهــم ومكتســباتهم)3). ــة ب الصهيوني

خاتمة: 

خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج تمثلــت بــأن تصريــح بلفــور لــم يكــن لــه أيّ قيمــة 
تذكــر حتــى تــمّ تضمينــه كمــادة أولــى فــي صــك الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين ســنة 922)م.

فقــد نجحــت بريطانيــا بعقليتهــا الاســتعمارية المتجــذرة، وإن ســادتها النظــرة الفوقيــة الإنجليزيــة، 
فــي توظيــف الحركــة الصهيونيــة لخدمــة مصالحهــا، فهــي التــي مكنــت الحركــة الصهيونيــة لتكــون 
ممثــلا عــن يهــود العالــم بالرغــم مــن أنهــا كانــت ضعيفــة ولا تحظــا بالدعــم الكافــي منهم.إضافــة 
إلــى أن العقليــة الاســتعمارية لا تــزال متجــذرة لــدى النخبــة الحاكمــة البريطانيــة علــى الرغــم مــن 

مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى إصــدار تصريــح بلفــور.

مــن جانــب آخــر المســألة اليهوديــة كانــت مســألة أوروبيــة بامتيــاز، نجحــت بريطانيــا بترحيلها 
إلــى مشــرق العالــم العربــي؛ ونجحــت كذلــك الحركــة الصهيونيــة التــي هــي فــي الأســاس حركــة 
اســتعمارية فــي تضليــل البريطانييــن بأنهــم هــم أصحــاب الفضــل فــي وضــع اللبنــة الأولــى لبنــاء 

سليمان  46؛   - 973).ص33  الأردنية،  الجامعة  الامارة.عمان:  عهد  المعاصر،  الأردن  تاريخ  محافظة،  علي   (((

الموسى، تأسيس الامارة )92) - 925)م: دراسة وثائقية شاملة، عمان: د.د، )97).ص 47) - 48).
إيلان بابيه، التطهير العرقي في فلسطين، تر: احمد خليفة، ط).بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2007.  (2(

ص34.
(3( Stein, The Balfour Declaration, p.466.
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ــدى  ــتحكم ل ــذي اس ــداء ال ــاج الع ــو نت ــور ه ــطين.فتصريح بلف ــي فلس ــودي ف ــي اليه ــن القوم الوط
الأوربييــن والإنجليــز علــى وجــه الخصــوص وعبــر عــن رغبــة كامنــة بالتخلــص مــن اليهود.فقــد 
نجــح البريطانيــون مرحليــا فــي توظيــف الحركــة الصهيونيــة وتحقــق هدفهــا بإبعــاد فرنســا والــدول 
الأخــرى عــن فلســطين، ولكنهــا لفــت حبــلا حــول عنقهــا ظهــر مــع مــا يســمى فــي دولــة الكيــان 

الصهيونــي 948)م.

ــة  ــف، ملامس ــود أفضــل توظي ــة لليه ــة المعادي ــف العقلي ــة بتوظي ــة الصهيوني ــت الحرك نجح
لهــذا العــداء ومداعبــة لــه بإمكانيــة حــل المســألة اليهوديــة بعيــدا عــن أوروبــا فــي فلســطين، التــي 
تقاطعــت مــع الإيمــان المســيحي البروتســتانتي بإقامــة مملكــة الرب.وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى 
أن تعامــل بريطانيــا مــع الحركــة الصهيونيــة قــد أصبــغ عليهــا الشــرعية كممثلــة لليهــود فــي العالــم، 
ــة  ــه، بخاص ــذا التوج ــت ه ــي عارض ــوات الت ــة الأص ــكات كاف ــى إس ــت عل ــت عمل ــس الوق وبنف
أولئــك اليهــود المعاديــن للصهيونية.فــلا تــزال عقليــة مصــدري تصريــح بلفــور تحكــم وتدافــع عنــه 
حتــى بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى التصريــح، فالأحــزاب الرئيســة فــي بريطانيــا ليــس 
لديهــا النيــة بالاعتــراف بالخطــأ الــذي ارتكبتــه بــل تصــر عليــه فــي كل مناســبة، وأنــه مــن أكبــر 
ــاي بمناســبة  ــرزا م ــا تي ــة حســب تصريحــات رئيســة وزراء بريطاني ــة البريطاني إنجــازات الدول

مئويــة تصريــح بلفــور.
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 مرفــق رقــم))(: خريطــة حــدود فلســطين ضمــن التصــور البريطانــي- الصهيونــي 6)9) - 
920)م))).

)))  سليمان أبو ستة، أطلس فلسطين 7)9) - 966)م، ط)، 2ج.لندن: هيئة أرض فلسطين، ))20.ج)، ص2).



386(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قراءة في مسودات تصريح بلفور: �12وز-1917 2 تشرين الثا� 1917م ( 391-356 )

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

أنطونيـوس، جـورج (1978). يقظـة العـرب تاريـخ حركـة العـرب القوميـة (ط8) .(ترجمة نا{ الدين ا�±سـد، وإحسـان عباس). قـدم له نبيه 
 . ª �Çفارس. دار العلـم للم²ي ª �Çأمـ

بابيه، إي²ن (2015). فكرة إ×ائيل تاريخ السلطة والمعرفة (ترجمة محمد زيدان). دار الفارس.

£ (ترجمة أحمد خليفة). مؤسسة الدراسات الفلسطينية. �Úفلسط �
£¿ �

بابيه، إي²ن (2007). التطه�� العر¿¥

رافق، عبد الكريم (1974). العرب والعثمانيون 1916-1516. 

ق ا��ردن 1920-1925.  وزارة الثقافة، مركز الكتاب ا�±كاديمي. Ù× أمجد (2002). هربرت صموئيل وتأسيس امارة ، � �الزع»

. ª �Ç1917-1966 (ج2). هيئة أرض فلسط £ �Úأبو ستة، سليمان (2011). أطلس فلسط

س²مية. � 1656-1917 [رسالة ماجست�� غ�� منشورة]. جامعة غزة ا��
وع الصهيو�£ ÙÝبلورة الم �

الشيخ خليل، نهاد (2003). دور بريطانيا ¿£

. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. �ïالسيا £ �Úتاريخ فلسط �
، إلياس (1988). الموجز ¿£ �

ª�شوفا

� سقوط الدولة العثمانية [رسالة دكتوراة غ�� منشورة]. جامعة أم القرى.
ª¾ بن عبد العزيز (2001). دور ا�متيازات ا�±جنبية ôقاري، يا

ق ا�±وسط. ®̄ � (د.ت.). ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية (ج1). مركز دراسات الÝمحمد ع ، �Ýع

. ®̄ ، عبد الوهاب (1983). موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والن �óالكيا

مارة. الجامعة ا�±ردنية. � (1973). تاريخ ا��ردن المعا§، عهد ا�¢Ýمحافظة، ع

وق. ®̄ ي، عبد الوهاب (2006). موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الموسوعة الموجزة (مج2، ط3). دار ال �المس�

. ®̄ ها �قت¡ع شعب. المؤسسة العربية للدراسات والن �� (2017). مئوية تÄيح بلفور1917-2017 تأسيس الدولة وتأث�
ª�منصور، جو

الموõ، سليمان (1971). تأسيس ا�مارة 1921-1925، دراسة وثائقية شاملة.

س¡مي الحديث. مكتبة العبيكان.  � التاريخ ا�¢
ياغي، إسماعيل (1996). الدولة العثمانية ¿£

فيـدال، دومينيـك (2018). ا��عمـال المعاديـة لليهـود أصبحـت أكـ�Ù عنفـا (ترجمـة أحمـد ريـاص). أنفـاس نت من أجـل الثقافة وا�نسـان. 
/http//anfasse.org.

com.daraj//:https .دومنيك فيدال يعيد تعريف معاداة الصهيونية ومعاداة السامية �عيساوي، أحمد (2018). المؤرخ الفرن÷



387 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أمجد أحمد الزعبي / عبد الحميد محمد أبو صيني ( 391-356 )

جنبية
أ
المراجع ال

Letter from Lord Rothschild to A. Balfour 18th July 1917, with a copy of initial draft declaration. The 
British War Cabinet archives. W C.

Letter from The War Cabinet to the Jewish Leaders, 6th October 1917. War Office Papers, 245/18/ 
0A/5. And Replay on the Latter 17th October1917, Paper No G.T-2263.Memorandum of Edwin 
Montagu on the Anti-Semitism of the Present (British) Government - Submitted to the British 
Cabinet. Zionism and Israel Information Center. https://www.jewishvirtuallibrary.org/montagu-
memo-on-british-government-s-anti-semitism

Weizmann, C. (1975). Report by Weizmann to the Zionist Executive Organization 7th January 1914, 
Letters and Papers. Edited by Leonard Stein. Vol. VII, Series A. August 1914- November 1917. 
Israel University Press.

Alder, S. (1948). The Palestinian Question in the Wilson Era, Journal of Jewish Social Studies, 10(4), 
30444-.

Bassiouni, C. & Shlomo B. A. (2009). A guide to documents on the Arab-Palestinian-Israeli conflict 
18972008-. Koninklijke Brill NV. https://doi.org/10.1163/ej.9789004175341.i-247

Burstein, W. I. (2003). Roots of hate anti-semitism in Europe before the holocaust. Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511499425

Gelvin, J. (2014). The Israel-Palestine conflict one hundred years of war (3ed). Cambridge University 
Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139583824

Georg, D. L. (1932). Memoirs of the peace conference. Garden city.

Halpern, B. (1961). The ideal of a Jewish state. Harvard University Press.

Herzl, T. (1960). The compete diaries of Theodor Herzl. Edited by Raphael Patia, Translated by Harry 
Zohn. London Herzl Press and Thomas Selloff.

Huneidi, S. (2001). A broken trust Sir Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians. I. B. Taurid & Co 
Ltd.

John, R. (1985). Behind the Balfour declaration Britain’s Great War pledge to Lord Rothschild. The 
Journal of Historical Review, 6(4), 389450-.

John, R. & Sami H. (1970). The Palestine Diary, vol. I (19141945-). New World Press.

Khalidi, W. (1987). From haven to conquest. Institute for Palestine Studies.

Lebow, R. (1968). Woodrow Wilson and the Balfour declaration. The Journal of Modern History, 40, 
501523-. https://doi.org/10.1086240237/

Marr, F. W. A. (1879). Der wegzum siege des germanenthumsüber das judenthum. Rudolph 
Costenoble.



388(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قراءة في مسودات تصريح بلفور: �12وز-1917 2 تشرين الثا� 1917م ( 391-356 )

Mosses, M. (1978). Palestine Immigration Policy under Sir. H. Samuel British. Zionist and Arab 
Attitudes. Billing and Sons Ltd.

Prazen, H. (1963). Brandeis and the Balfour declaration. Herzl Yearbook.

Samuel, H. (1945). Memoirs. The Great Press.

Schneer, J. (2012). The balfour declaration The origins of the arab-israeli conflict. Random House 
Trade Paperbacks.

Sarah S. (1975). The parushim: A secret episode in American Zionist history. American Jewish 
Historical Quarterly, 65(2), 121139-.

Sokolow, N. (1919). History of Zionism 16001918-. Longmans, Green and co.

Stein, L. (1932). Zionism. Kegan Paul, Trench, Trubaer and Ca.

Stein, L. (1961). The Balfour declaration. Simon and Schuster.

Weizmann, C. (1956). Trial and error. Hamish Hamilton.

Weir, A. (2014). Against our better judgment the hidden history of how the U.S. Was used to create 
Israel. South Carolina CreateSpace Amazon.

Glancy, J. (2012). Chaim Weizmann and how the Balfour Declaration was made in Manchester. https://
www.thejc.com/lifestyle/features/chaim-weizmann-and-how-the-balfour-declaration-was-made-
in-manchester-1.37772

Shlaim, A. (2009). The Declaration that changed history forever. https://www.theguardian.com/
books/2009/jun/28/balfour-and-weizmann-geoffrey-lewis

The Balfour Declaration: A study in British duplicity. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/
columns/balfour-declaration-study-british-duplicity-669552013



389 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أمجد أحمد الزعبي / عبد الحميد محمد أبو صيني ( 391-356 )

Romanization Arabic References:              :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾnṭwnyūs  jūrja  1978).  yaqiẓata  al‘arabi  tārīkha  ḥarakati  al‘arabi  alqawmiyyati  ṭ  (  tarjamata  

nāṣira  al-dīni  alʾasada  waʾiḥsāna  ‘abbāsa  qadamun  ltu  nabiyyuhu  ʾamynu  fārisu  dāru  al‘ilmi  
lil-malāayīni

bābiyyuhu  ʾīlān  2015).  fakurata  ʾisrāʾyl  tārīkha  al-sulṭati  wa-al-ma‘rifati  tarjamata  muḥammada  
zaydāni  dāra  alfārisi

bābiyyuhu  ʾīlān  2007).  al-taṭhīra  al‘irqiyya  fī  filasṭīni  tarjamatan  ʾaḥamida  khalīfatu  muʾassasata  
al-dirāsāti  alfilasṭīniyyati

rāfiqun  ‘abda  alkarīmi  1974).  al‘araba  wa-al-‘uthmāniyyūna  1516-  1916.

al-zu‘biyyu  ʾamajda  2002).  hrbrt  ṣmwʾyl  wataʾsīsa  amārah  sharqa  alʾurduni  1920-  1925.  
wizāratu  al-thaqāfati  markaza  alkitābi  alʾkādīmiyyi

ʾabū  sittatin  salīmāni  2011).  ʾaṭlasa  filasṭīni  1917-  1966(  j  hayʾata  ʾaraḍi  filasṭīnin

al-shaykhu  khalīlun  nuhādu  2003).  dawra  brīṭānīā  fī  balwarati  almashrū‘i  al-ṣihyūniyyi  1656-  
1917[  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  ghazzati  alʾislāmiyyati

shūfānī  ʾilyās  1988).  almūjaza  fī  tārīkhi  filasṭīni  al-sīāsiyyi  muʾassasatu  al-dirāsāti  alfilasṭīniyyati

qārriyyun  yāsara  bn  ‘abdi  al‘azīzi  2001).  dawra  alimtīāzāti  alʾajnabiyyati  fī  suqūṭi  al-dawlati  
al‘uthmāniyyati  risālata  duktūrāti  ghayri  manshūratin  jāmi‘atan  ʾami  alqurā

‘aliyyun  muḥammada  ‘allī  d  t  ).  malaffu  wathāʾiqi  waʾawrāqi  alqaḍiyyati  alfilasṭīniyyati  j  
markaza  dirāsāti  al-sharqi  alʾwsaṭi

alkayyāliyyu  ‘abda  alwahhābi  1983).  mawsū‘ata  al-sīāsati  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  
wa-al-nashri

muḥāfaẓatun  ‘uliya  1973).  tārīkha  alʾurduni  almu‘āṣiri  ‘ahda  alʾimārati  aljāmi‘atu  alʾurduniyyatu

almasīriyyu  ‘abda  alwahhābi  2006).  mawsū‘ata  alyahūdi  wa-al-yahūdiyyati  wa-al-ṣihyūniyyati  
almawsū‘ata  almūjazata  mj  ṭ  dāra  al-shurūqi

manṣūrun  jawnay  2017).  miʾawiyyata  taṣrīḥi  blfwr-  2017  taʾsīsa  al-dawlati  wataʾthīrihā  liqtilāa‘i  
sha‘bin  almuʾassasatu  al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri

almūsā  salīmāni  1971).  taʾsīsa  al-amārah  1921-  1925  ،durrāsata  wathāʾiqiyyata  shāmilata

yāghī  ʾismā‘yl  1996).  al-dawlata  al‘uthmāniyyata  fī  al-tārīkhi  alʾislāmiyyi  alḥadythi  maktabatu  
al-‘bykān



390(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قراءة في مسودات تصريح بلفور: �12وز-1917 2 تشرين الثا� 1917م ( 391-356 )

fydāl  dūmīnīka  2018).  alʾa‘māla  almu‘ādiyyata  lil-yahūdi  ʾaṣbaḥat  ʾaktharu  ‘unfan  tarjamatan  
ʾaḥamida  ryāṣ  ʾanifāsa  nt  min  ʾajali  al-thaqāfata  wa-al-ānsān  .  http  //  anfasse.  org/

‘ysāʾī  ʾaḥamida  2018).  almuʾarrikha  alfaransiyya  dwmnyk  fydāl  yu‘īdu  ta‘rīfu  mu‘ādāti  al-
ṣihyūniyyati  wamu‘ādāti  al-sāmmiyyati  https://  daraj.  com



391 (B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أمجد أحمد الزعبي / عبد الحميد محمد أبو صيني ( 391-356 )
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Abstract: 

The British colonial policy is considered a Machiavellian school that is 

still rooted in the Anglo-Saxon mentality. It employed all methods and tools 
in the context of colonial competition and the First World War. For its own 
interests and for its war effort, Britain offered contradictory promises to all 

countries and parties: the Russians, the French, the Italians, the Arabs and 
the Zionists. Balfour’s statement came within this framework and not far 

away from it; for the idea of   exploiting the Zionist movement with its anti-
Semitic roots met with the aspirations of the newly emerging movement. 

Both of them sought the same goal; the coordination of these two aims: 
those who wished to get rid of the Jews and the anti-Jewish parties were the 
main engine for the Balfour Declaration to establish a national homeland 
for the Jews in Palestine.

The study sheds light on the efforts exerted by Britain to achieve victory 
in the first global war by focusing on winning the Zionist movement on 
its side to serve its colonial interests in the Arab Mashreq. The study used 
the historical analytical method based on primary sources in documenting 
and analyzing the events and their associations to prove the validity of its 
hypothesis. The study concluded that the Balfour Declaration had little value 

until it was included in the British Mandate Act of 1922 to become part of 
international law. Balfour’s statement still casts controversy and doubts and 
needs further research and investigation in terms of its other aspects.
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